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أحد أسرار ظلامة الولي/ الولي مَهَمّتهِ بث خطاب الإنفاق ومحاربة البخل/ أول أدوار 
الولي ضمن خطاب المواساة هو غرس الدافع في الأشخاص 


لماذا كل هذا التنكر للولاية ومحاربتها على مَر التاريخ؟ 

تعلمون أنه أهم مفاهيم ديننا هو الولاية؛ ففي الخبر: «وَلّم يناد بِشَيءٍ كما نودي بالولايّة» 
(الكافي/ ج١/‏ ص186). ولربما تعلمون أيضًا أن لماذا الولاية هي أهم شيء في ديننا؟ فعلى الرغم 
من إحساسنا بأن الإسلام الأصيل لا يُعلَّم ولا يُبَلّعْ للناس جيدًا لكننا - على أية حال - نتوقع 
من معظم مؤمني المجتمع أن يكونوا عارفين بمنزلة هذا المفهوم من الدين وفضله على جميع 
أحكامه. قد يكون تبادر إلى أذهانكم تساؤل وهو أنه لماذا حصل كل هذا التنكر للولاية على مر 
التاريخ: بل وقاد إلى محاربتها أيضًَاة ليلة عاشوراء كانت ذروة حرب «الناس» للولاية, فلقد أقدم 
«الناس» على قتل الحسين(ع)! كانت محاربة الولاية على مدى حوالي نصف قرن على يد خواص 
النفاق ونُخَبه في الأمة قد أذَّثْ بحالة التنكر للولاية إلى حيث أنرَّتِ عامة الناس إلى الساحة 
ليقتلوا الإمام الحسين(ع). ومن ثم عملث في جميع الممدن أيضًا على جَرٌ «الناس» إلى الشوارع: 
في ظريق قافلة أهل البيت(غ). ليهرّؤوا بأسارى الطف»: وينثروا الرماد على رؤوسهم ويهينوهم! 


لماذا يظل ولىّ الله (الإمام) غريبًا؟ أَوَهَل هو سيئ الخلق ومتشدد؟ 

لماذا ظل أمير المؤمنين(ع) وحيدًا إلى درجة أنهم قتلوا حسيته(ع) في النهاية؟! أوكان أمير 
المؤمنين(ع) قليلَ علم؟! أوَكان ضعيفٌ شجاعة؟! أوَكان شحيحٌَ عطف ورأفة؟! أوكان قليلَ تواضع؟! 
أو يُسمّوه ب>عأبي تراب»؟! أوكان قليلَ الزهد؟! أوكان ضعيف الجذب؟! ...إلخ. ولو قيل لكم. 
أيها الشبابء إنهم «الناس الذين كانوا سيئين» فقولوا: ما معنى: الناس سيئون؟ ما السوء 
الذي كان فيهم؟ لِمَ لَمْ يكن ذلك المجتمع وأولئك الناس يرغبون في علي(ع). حتى آثّروا عليه 
معاوية؟ أوكان ولي الله (الإمام) سيّىَ الخُلّق؟ أوكان متشدّردًا؟ إني لأرجوكم. وأخص الشباب بالذكرء 
أن تقرؤوا التاريخ جيدًا؟ أوَلَّم يكن علي بن أبي طالب(ع) مظهرًا للعدل؟ أوَلّم يكن العدل في 
مصلحة الفقراء؟ أناس ذلك الزمان كان أغلبهم فقراء. إذن لماذا مات علي(ع) كمَّدًا بسببهم؟! 
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لماذاترك الناس عليًا(ع) وحده؟/ بعض الأسباب التى تتبادر إلى الذهن, لكن غير الدقيقة: 
لا تقولوا: «لأن أمير المؤمنين(ع) كان يجر الناس إلى الحروب!» فمعاوية أيضًَا كان يجر الناس إلى 


الحروب! فلقد أبكى بعضُ هؤلاء الناس أنفسهم مع معاوية أحسن بلاء! فحين اقتاد معاوية 


الناس إلى حرب صفين قدّموا سبعين ألف قتيلء لكن حين حارب علي بن أبي طالب(ع) بهم 
في صفين قدّموا ثلاثين ألف شهيد فقط! لا تقولوا: «كانت دعاية معاوية أقوى!» فمن ذا الذي 
يبلغ معشار معشار سطوةً عليّ(ع) الإعلامية؟! ففي ذلك الزمن لم تكن سينماء وما كان نئمة 
وسائل إعلام وإنترنيت وصحف. بل كانت هناك سلطة الخطابة. وقدرة علي بن أبي طالب(ع) في 
الدعوة والخطابة والكلام واضحة. لا تقولوا: «كان الناس عديمي الوعي!» فكلهم كان يعرف عليًا 
والحسنّ والحسين(ع). وكلهم كان يعرف معاوية. كانوا مُطلعين على كل شيء. فبالنسبة إلى قولهم: 
«كان الناس يجهلون عليّا(ع) إلى درجة أنهم تساءلوا حين فقتل في ال محراب: أكان عَايٌ يُضَلَي؟!» 
فإن هذا الوضع لم يكن وضع أهل الكوفة والبصرة والمدينة.. أهل الشام فقط كانوا هكذاء 
بل وقسم منهم فقط لأسباب معيّنة. لا تقولوا: «كان أمير المؤمنين(ع) قَثَالَ العرب. قتلّ الكثير 
من رؤوسهم فكان الحقد عليه يشحن قلوبهم!» فعايٌّ(ع). في واقع الأمر, لم يقتل غير رؤوس 
قريش في مكة. إنه ما قتل من أهل المدينة أحدًا قط! فلماذا ترك الأخيرون عليّااع) وحيدًاء 
وشاركوا في جرّه بالحبل في زقاق بني هاشم؟ لماذا خان بعص اليمنيّين» مثل الأشعث؟ وما بال 
أهل البصرة؟ طلحة والزبير لماذا غعَدَروا؟ الخوارج لماذا خانوا؟ لِمَّ يجتمع كل هؤلاء الخوّنة من 
حول أمير المؤمنين(ع؟ أَقَمَل قَتلّ أمير المؤمنين(ع) آباءهم؟ كلاء لم يقتل(ع) أبَّا واحدًا لهؤلاء! 
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-ه 


أوَيكره الناس العدل؟ 
لا تقولوا: «إن سبب غربة الإمام علي(ع) هو أنه كان خشنًا!» نعم: إن رسول الله(ص) قد قال 


في حقه(ع» في ما رُوي عنه: «...قَإِنَهُ خَشْنُ في ذات الله» (الإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد/ ج١/‏ ص17). لكن إِنْ كان الإمام علي(ع) خشنًا فلقد كان خشنًا في أمور الدينء وفي بتسط 
العدل. على سبيل المثال كان المسلمونء يومًا ماء قد أخذوا من غنائم اليمن بعض الأشياءء 
لكن أمير ا مؤمنين(ع) انتزعها منهم من أجل أن يدفعها إلى النبي(ص) ليوزّعها هو بنفسه؛ «... 
قَلَقِيَمُم عَن قُربٍ فَوَجَدَهُم قد لَبِسُوا الخْلّلَ الّني كاتث مَعَهُمْ. فَأَنَكَرَع) ذَلِكَ عَلَيهم وَقالَ 
لذي كانَ استَحَلَقَهٌ فيهم: وَيلَكَ ما دَعاكَ إلى أن تُعطِيَهُمْ الخُلَلَ مِن قَبِلٍ أَنْ تَدقَعَهَا إلى النَبَيّ(ص) 
وَنَم أكُن أذنث لَكَ في ذلك» (المصدر نفسه). أوَكان الناس آنذاك ممقّتون العدل؟ وعلى فرض 


المحالء لو كان أمير المؤمنين(ع) خشنًا في حُكمه. فلماذا تركوه بعد رسول الله(ص)؟ ولم م 
ينصروه ولمم يطيعوه؟ فلم يكن في يده آنذاك حُكْم! ليست القصة بهذه البساطة. لا تقولوا: 
«السبب هو الحسد الذي كان في نفوسهم!» فكم كان حُسَادٌ عليّ(ع) يا ترى؟ أوكان الجميع 
أندادًا لأمير المؤمنين(ع) كي يحسدوه؟! إن الذي يحسّد هو الذي يشعر أنه منافسء. فما وجه 
الحسد عند عامة الناس؟! وحتى لو افترضنا أن: «عامة الناس كانوا يحسدون أمير المؤمنين(ع)» 


ففى أي الأرضيات ممكن أن يتجلى هذا الحسد؟ فإنه لا مجال لظهور الحسد إذا انعدمت أرضيّته. 
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غَدْرِ أهل الكوفة يعني "غَذْر خواص الأمة الإسلامية للوليٌ" 

إن ال مرء ليسفحٌ الدمعَ لهفةً على غربة أولياء الله حين يشاهد بعض الأعمال المسرحية أو الأفلام 
وا مسلسلات التي تحكى قصصهم! كأن تظهر أن مسلم بن عقيل قَدمٌَ الكوفة. وبين ليلة وضُحاها 
تفرّقَ عنه أهلها وتركوه وحيدًا. وقتلوه! أهذا كل شيء؟! يتصوّر الكثيرون أن أهل الكوفة يحملون 
في خلاياهم جينًا هو «جين العَذْر» وقد اصطدم أبو عبد الله الحسين(ع) بهذا الجين من باب 
المصادفة! حين يقال: «الكوفيّون لا وفاء لهم» فهذا - في الواقع - يعني أن خواص الأمة الإسلامية 
ونْخَبّها لا وفاء لهم لولي الله. فالكوفة أساسًا لم تكن مدينة عريقة. والكوفيّون لم يكونوا - شأن 
أهالي سائر المدن - يقطنونها منذ القدّم جيلًا بعد جيلء بل لقد تجمّعوا فيها من مناطق شتى؛ 
قَدمَ أكثرهم من المدينة» وكان غلمانهم من جنسيات مختلفة. كانت الكوفة - في الحقيقة - 
مدينة عسكرية تأسست أيام الهجوم على بلاد فارس. وكان نخَب الكوفة في الواقع نُحَب المدينة 
المنورة» وفَدُوا على الكوفة وجعلوا منها مقرًا للانطلاق والسيطرة على المنطقة. 


لاعنصر القَبَلّة كان حاضرًا ولا عنصر طلب الدنيا! 

يقول البعض تفسيرًا لتفرّق الناس عن الإمام عليّ(ع): «كان سلوكهم سلوكًا لاه والحال أن أمير 
المؤمنين(ع) قال: إن أرادوا القَبَلِيّة فأنا قريب رسول الله(ص). وهؤلاء أولاده... فتمسّكوا بِالقَبَلِيّة على 
الأقل! لقد وَقَرثُم رسول الله(ص». فوَقَروا أهل بيته وقبيلته أيضًا. لقد أنكرث قريش على أنصار 
المدينة بأننا أقرب إلى رسول الله(ص). فنحن قرابته. فسكت الأنصارٌ وسَلَّموا الخُكم لقريش! فقال 
أمير المؤمنين(ع): «إذا كانت القضية قضية عائلة وأسرة, فأنا أقرب إلى رسول الله(ص) منكم! «دفَإِنْ 


هو 


أنهم أولى من الأنصار لأنهم من فَرَيش وَرَسولَ الله(ص) من فَرَِيشٍِ 


كاقوا صَدقوا واعقنوا يعن 
قَمَن كانَ أولّ برَسولٍ الله(ص) كَانَ أولّ بالأمر...» (كتاب سليم بن قيس الهلالي/ ج7/ ص7١٠1).‏ 
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ويقول البعض الآخر: «لأن مصالحهم كانت مُهَدَّدةء وكانوا طالبي دنيا...». أَوهل كان الخوارج 
أيضَا طالبي دنيا؟ إِنْ آخرّ ضربة وَجُهّت لخحُكم أمير المؤمنين(ع).: والتي أدت إلى انهيار ولايته 
العادلة. كانت على يد الخوارج: الخوارج الذين لا يحملون أي حب للدنيا! فماذا تقول في 
هذا؟ هؤلاء ما الذي دهاهم؟ من أين جاؤوا؟ أجلء طلحة والزبير كانا طالبّي دنياء لكنّ 
ضربة الخوارج كانت أشد من ضربة طلحة والزبير. البعض أيمًَا يدّعي أن: «التقاليد العربية 
الجاهلية كانت هي السبب!» لكن تقاليد عرب الجاهلية تقول: «إن كنت مَدِينَا لأحد فأدّ 
حقّه لولّده». لكنّ القوم لم يعملوا بتقليدهم هذا مع أولاد رسول الله(ص)! ولقد أشارت 
سيدتنا فاطمة الزهراء(س) إلى ذلكء وذكرّه الإمامٌ الحسين(ع) أيضًا. إذن فما الذي دَهَى القوم؟ 
يقول أمير المؤمنين(ع): بحسب التقاليد العربية لو رفع رجلٌ يده على فتاة أو امرأة فضريّها 
تظل ذريّته لأجيال تَعَيّر بفعلته هذه: بأنك ابن ذاك الجد الذي ضرب امرأة! «وَإن كان الرَجُلُ 
َيَتَنَاوَلُ المَرْأَةَ في الجاهليّة بالفمْرٍ [الحَجَّر] أو الهرّاوة فَيُعَيَرُ بها وَعَقَبّهُ من بعده» (نهج البلاغة/ 
الكتاب6١).‏ فلو أرادوا التمسك بتقاليد عرب الجاهلية فلماذا ضربوا أطفال الحسين(ع) بالسياط؟! 
لِمَ أصبحوا بكل هذه الوحشية في هذا الزمان (أي زمان الإمام الحسين(ع) وعاشوراء) حيث 
مَضَّت حقبة الجاهلية؟! أي أعداءً وخصومً تخلّق الولاية؟ القوم لم يكونوا هكذا قبل ذلك. 
ففي ليلة المبيت حين عزموا على قتل النبي(ص) قالوا: الوقت ليلء والأطفال والنساء نيام 
فلم نؤذيهم؟ فلنصبر حتى مَنْبَلَّجَ الصبح ثم نقتحم الدار. فكَّمّنوا خارج الدار حتى الصباح؛ 
«قَلَّمًا أمسّى رَسِولُ اللو(ص) جاءَث فُرَيشٌ لِيَدعْلوا عَلَيهِ فَقالّ أَبُو لَهّب: لا أَدَعْكُم أن تَدخُلُوا 
عَلَيِهِ بِاللَبِلٍ فَإِنَّ في الذَّارٍ صبِيانًا وَنِساءَ وَلا تَأَمَنُ أن تَقَعَ بهم يد خاطنةٌ. مَتَحِرْسهُ اللَبْلَهَ فَإذا 


أصبّحنا دَخَلْنَا عَلَِيِهِ. ناموا حَولَ حُجرّة رَسولٍ الله(ص)» (تفسير القمي/ ج١/‏ ص7/0). لكنهم: 


بعد رسول الله(ص). هجموا على بيت ابنته. وم يتفوّه أحدٌّ منهم بكلمة! فلا نكن سُذَّجًا. 
هذه التساؤلات حول تاريخ الإسلام وتحليل ظلامة الوّلي هي في غاية الأهمية وتستحق التأمل. 
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دور الولي في بث خطاب الإنفاق والمواساة 


إحدى أسرار ظلامة الولي/ الولاية تيسير للإنفاق وتبديد للبخل 
نريد في هذه المحاضرة دراسة علاقة الولي بالإنفاق» والمواساة. وخطاب البذلء ونبذ الشّمٌ وترك 


البخلء وخطاب الإنفاق (بالمعنى الأعم للكلمة). حيث سيتم إلقاء الضوء على إحدى زوايا 
الموضوع من جهة: وعلى أحد الردود على التساؤل المطروح من أنه: «لماذا ثرك الوَليّ وحيدًا؟» 
إن أحد أسرار ظلامة الولي هو تحديدًا موضوع المواساة. والإنفاق» والزكاة. والخمس هذا. فالعطاء 
والبذل وحرمان النفس من الشيء صعب على الإنسانء والولي مأمور بِالقَئْض من الناس.. مأمور 
بتدبير خطاب الإنفاق.. مأمور بالمعارضة العلنية للشح والبخل. فالبخلاء يدخلون في صفقات فيما 
بينهم.. يتفاهمونء أما الولي فإن له منزلة ترفعه عن الدخول في هذه التفاهمات. فإن من أهم 
القضايا التي تحرّض الناس على الوقوف في وجه الولي هي قضية البذل والشح. من ناحية فإن 
الشح والبخل مذموم وبممنع البذل والعطاء. ومن ناحية أخرى فإن الولي يسهّل على الناس البذل؛ 
أي إن الولاية سبب لإزالة البخل والشح ومدعاة لتيسير الإنفاق والزكاة والمواساة وكل أشكال 
العطاء, بما في ذلك بذل النفس. فهل إن مشكلة الشح الأساسية هي الولاية» أم أن الولاية هي 
المزيلة للشح؟ الجواب: الاثنان معًا! فإِنْ دور الولي في خطاب الإنفاق والمواساة دور جوهري؛ دوره 
جوهري في تسهيل الأمرء وتنظيمه. وتحديد المصاديقء وفي الوقوف أمام أشكال السرقة, والظلم: 
والتَعَدّيء والتملص من العدالة: وفي بعث الدافع فيك لتبذل نفسك وتَضَحَيٍ بكل وجودك. 
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أول أدوار الولي ضمن خطاب المواساة هو غرس الدافع في الأشخاص 

إن دور الولي ضمن خطاب الإنفاق والمواساة هو خلق الدافع. فالكثيرون - على سبيل المثال - مَيّالون 
لبذل أموال طائلة في سبيل الحسين(ع). ولقد شاهدنا أيام الدفاع المقدس كيف أن شبابنا بذلوا 
في سبيل الإمام الحسين(ع) الأرواح. لاحظوا أي عشق كان يَعمّر قلوب أولئك الشباب! فإننا نقول 
في الزيارات المأثورة مخاطبين المعصوم(ع): «بأي أنتّ وَأَمّي وَتفسي وأهلي ومالي وَوُنْدي» (إقبال 
الأعمال/ ج؟/ ص700). هكذا تغدو الأمور حين يكون ولي الله هو المُعنيٌ. الولي يغرس في الأشخاص 
الحافز. ولنقرأ معًا في هذا الصدد آية من الذكر الحكيم: «خُذْ مِنْ أَهْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهُوهُمْ وَثُرَكْيهِمْ 
بِهَاوَصَلٌ عَلَبْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَمُم» (التوبة/١23‏ القرآن الكريم يقصد «بالصدقة» أحيانًا الزكاة. 
فالصدقة تشمل الزكاة أيضًا. يقول: «تُطَهُيهُمْ وَتْرَكْيهِمْ بهَاه؛ إنك تطهّر الناس حين تأخذ منهم 
الصدقات, وتُنضجُّهم. وترئيهم. «وَصَلٌ عَلَيْهِمْ» أيها النبيء صَلّ على كل من تأخذ منه الصدقة. 
«إِنَّ ضَلاتَكَ سَكَنّ لَمُم» فصلاة النبي(ص) عليهم هي مدعاة لسكينتهم وطمأنينة نفوسهم. ونحن 
أيضَا نخاطب صاحب الزمان(عج): «يا بن الحسنء ما العطاء الذي علي بذلّه ي تَصَلي أنت عل؟» 


بماذا يزول الإمساك والشح؟ 

بمماذا يزول الإمساك والشحّ وهما صفتان ذاتيتان في الإنسان؟ انظروا الأربعين؛ الرجل منهم يبذل 
وجوده كله على قارعة الطريق! ينقل أحد الزائرين: نزلنا في النجف الأشرف في منزل كان وضعه 
من الداخل مّزرٍ. وكان الطقس أيامها باردَا. وصاحب الدار لا يملك حتى حصيرًا مناسبًا لكنه قدّم 
لنا عشاءً فاخرًا. سألنا صاحبَ الدار: «ما عملّك؟ وضع بيتك لا يتناسب مع ما قرّمت لنا من 


عشاء!» فأقسم علينا أن: «تناولوا عشاءكم وسأخبركم فيما بعد!» وكان يعتذر من كون مكاننا 


مُرْر بعض الشيء. قال لنا بعد العشاء: «أنا أبيع السجائر في صينية. وقد تعاهدث مع أسرتقٍ 


على أن نجعل نصفّ دَخلنا من كل يوم لأربعين الحسين(ع). فهذا المقدار ليس ملكنا أصلًا!»... 
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وهذا واقع؛ فإِنْ مقدار الزكاة والخمس وما إليهما من ال مال الذي تكسبّه ليس ملكّك أصلاهء إنه 
للمجتمع., إنه لإمام المسلمينء وأنت - في الحقيقة - عامل لهم. بل ليس هو مالّك أساسًًا ي تعطيه! 
إن ما تعطيه ليس هو مالّكء بل مال جُعل في أموالك. هكذا هو نظام الإسلام. كل من كان يلتقي 
بأنمتنا(ع)» من تلك القلّة الغريبة المخلصة من الشيعة آنذاكء كان عليه أن يدفع للمعصوم(ع) 
نقودًا.. أن يدفع ما عليه من خمس وزكاة. ما الذي يجعلني الآن أتحدث إليكم بكل راحة وبساطة 
عن الدين؟ لأني لا أقبض منكم الخمس. ولا أقول: «لا بد أن تدفعوا إل مالًا»» لكن المعصوم(ع) كان 
يفعل هذا. تخيلوا الآن لو أن الناسّ ضعيفو الإيهان قيد شعرة فكيف تراهم سينظرون إلى هذا 
الإمام؟! أنا شخصيًا ما عندي مشكلة لأني مجرد مُروّج ومُبلّغْ أما الأنبياء فكانت مهمتهم في غاية 
الصعوبة. كانوا يقولون للناس: «فَاتَقُوا الله وَأَطيعْون» (آل عمران/020). كنثٌ أحاضر ذات مرة 
فقلثُ للحضور: «هذه الآية تكرّرت في القرآن الكريم عشر مرات». فقال لي عجوز مؤمن وَقور: 
«النبي لا يقول أبدًا: أطيعونيء بل يقول: أطيعوا الله! لعلك قرأتَ الآية خطأً!» قلتُ: «إنه نَضُ 
الآية القرآنية» ليس الذنبٌ ذنبي». فقال: «لكن لو قال النبي: أطيعوني أناء فمن الطبيعي أن 
يستاء المخاطب». قلتٌ: «بحسب القرآن الكريم فإن ما كان يُسيء الكَفَارَ هو هذا الكلام تحديدًا». 


لم يكن النبي(ص) معلّم أخلاق ليقول: "آنُوا الزكاة", بل كان يأخذ هو الزكاة 

مشكلة الأنبياء أنهم لم يكونوا مُعلُمي أخلاقء يَعظون وينصرفون. فالنبي الأعظم(ص) مثا لم 
يكن يقول: «آتوا الزكاة. لكنّي لا أعلم لَّن تؤتوها وكيف؟» بل كان يأخذ هو الزكاة: وكان يتم 
الاصطدام مع من لا يدفعها! أنت الآن تعشق الإمام الحسين(ع). وتتهيّأ شيئًا فشيئًا لظهور ا مولى 
صاحب الزمان(عج). ولهذا تراك تبذل بكل سهولة قائلًا: «سيدي. إني أبذل وأعطي حبًّا لك». 
على أن الإمام الحسين(ع) هو على درجة من الظلامة ما يجعلك تستحيي أن تقول لا. أسأل الله 
تعالى أن تكون على مستوى من البذل بحيث إذا ظهر الإمام المقتدر - أي صاحب الزمان(ع) - تبذل 
أيضًا في سبيله وتعطيه بكل كرّم كما تعطي للإمام الحسين(ع) بالضبط. فعن الإمام الصادق(ع) 
قوله: «مَنْ زَعَمَ أنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إل مَا في أَيْدِي النَّاسٍ فَهُْوَ كَافِنٌ إِما النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ 
الإِمَاهُ قَالَ الله عَرَ وَجَلَّ: خُذْ من أَمْوالِهِم صَدَقَةَ تَطَهرهُمْ وَتْرَكْيهِمْ بها» (الكافي/ ج١/‏ ص/080). 
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قل له: «سيديء أنا محتاج...». لقد كشفً الإمامٌ الحسين(ع) ليلة العاشر من المحرّم لأصحابه 


شيئًا خاضًا ثم قال لهم: «اذهبواء لا حاجة لأن تبذلوا أرواحكم...». فراحوا يتوسّلون إليه توسّلا. 
إن ليلة عاشوراء ليلة الولاية. 


الدور الثاني للإمام هو "تحشيد الجماهير " للإنفاق والمواساة/ إننا حاليًا في المراتب 
الأولى من التَوَلَّي 

الدور الأول للإمام إذن هو «غرس الدافع عند الأشخاص». وناهيك عن غرس الدافع الفردي فإن 
العمل الثاني الذي ينهض به الإمام في ميدان المواساة هو «التحشيد الجماعي». ولقد لمستم 
هذا العام دور قائد الثورة الإمام الخامنئي (دام ظله) في هذا المجال. على أن هذه - حاليًا - 
هي مجرد المراحل الابتدائنية جدًا من الإنفاق. فما زلناء في عهد الإمام الخميني(ره) والإمام 
الخامنئيء في المراتب الابتدائية جدًا من الإنفاق والمواساة؛ بمعنى أن المواساة كلها ليست هذه. 
في الوقت الحاضر شْكُلَت هيأة زكاةة وهي أضعف حتى من هيأة الصلاة. وهي تخاطبنا: «إنْ 
أعطيتم الزكاة فهذا جيّد. فهو حُكم إسلامي على أية حالء أرجوكم آتوا الزكاة ...». أما الخمس 
فليس له أساسًا هيأة تدعو الناس إلى دفعه. إذن كل شيء. في الوقت الحاضرء يسير بالمجاملات! 
ثاني أدوار الإمام هو تحشيد الجماهير من أجل الإنفاق. في الوقت الحاضر ما زلنا نحن في 
مراحل ابتدائية للغاية. وَإيْ الأمة يقول لنا: «تصرّفوا بهذه الصورة...» وحسب. لقد أصدر 
قائد الثورة الإمام الخامنئي (حفظه الله) أمرًا بخصوص الإنجابء فلماذا تمسك الكثيرون؟! 


أَيُحَدَ هذا من التَوَلِي حفًاة! إنك ترى بعض الشباب الولائي يقول متذرّعًا: «سأتزوج لاحقَاء 
ليس الآن..!» نحن إلى الآن لم نتعلم التولي والتمسك بالولاية جيدًا. لا بد أن يكون الإمام 
قادرًا على تحشيد الناس للإنفاق. روحي لأمير المؤمنين علي(ع) الفداء إذ كان الناس لا 
يطيعونه! مهما نادى في الناس للجهاد لم يأت أحد؛ «قَقَامَ عَلِيْ(ع»» فَنَادَى في اناس «الصَّلَاةَ 
جَامِعَة» فَاجْتَمَعَ النّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ قَحَمِدَ الله وَأنَنَى عَلَيْهِ وَصَلَى عَلَى النَّبِيّ(ص) ثم قَالَ: 
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«اما تعد فهذا صريح محمد بن أبي بكر وَإِحْوَانَكُم من اهل مصرّ وقد سَاز إليُهم ابن النابغة 


ه82 ه فق 3 


عَدُوْ الله وَعَدُوَكُمْ... فَكَأْنَكُمْ بهم قَدْ بَدَؤُوكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ بِالْعَرُْو فَاعْجَلُوا إِلَيْهِمْ بِالْمُوَاسَاة وَالنَضر...» 
(الغارات/ ج١/‏ ص١11١)‏ حتى توجّه يمشي قاصدًا المعسكر بمفرده. فسمع بعضُهم بذلك فجاؤوه 


الناس تُحشد بأوامرك. لا بد للإمام أن يملك قدرة تحشيد الناس. ومن يعطيه هذه القدرة؟ إنهم أولئك 


الدور الثالث للإمام في موضوع الإنفاق هو كبح جماح خواصٌ الآمة 

وما هي مَهَمَّة الإمام الأخرى بخصوص الإنفاق؟ إن من شأن خطاب الإنفاق في الأمة أن يكبح 
جماح خَواضّها لثلا يتحؤلوا إلى سُرّاق لبيت ال مال. فلا بد لإمام الأمة. في ما يتصل بالإنفاق 
والشؤون المالية» أن يتمتع بقدرة على حَشد الخواصٌ أكبر بكثير مما نشهده الآنء والحمد لله. 
إنه على الرغم من التحوّل الحاصل الآن في السلطة القضائية في البلد. وهو سعيها - من الآن فصاعدًا 
- لأن تَعَدٌ «عدم عمل المسؤول وتركه العمل» جُرمًا وملاحقته لهذا السبب - وهو أمر جيد بحد 
ذاته - إلا أن سلطة القانون والقوة القسرية ليست بمستوى تستطيع من خلاله توطيد أركان الولاية. 
صاحب العصر والزمان(عج) أيضًا لن يقيم دولته بسلطة القانون والقوة القسرية وحسب. هذا 
على الرغم من أنه ما زال أمامنا الكثير لنتطور من حيث القانون؛ فإن قوانين كثيرة لدينا تحتاج 
إلى إصلاحء وإن رقابة مكثّفة يجب أن تُفرض على المسؤولينء هذا بحد ذاته جيد. لكنه غير كاف. 
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يجب أن يكون ولي الأمة قويًّا لكي يتمكن من حشد الناس للإنفاق والمواساة/ السبيل 
لبسط العدل في المجتمع هي قوة الولي 

هناك ثلّة من امْلتَفين على القانون يعمدون داتمًا إلى مثل هذه الممارسات. مضافًا إلى أن البتعض 
الآخر يعكّر أجواء البلد السياسية للحيلولة دون تنفيذ القانونء. فنضطر باستمرار إلى ملاحظة 
بعض المصالح والتراجع عن تنفيذ القانون. كان أمير المؤمنين عاي(ع) قد رفض أبا موسى الأشعري 
علنًا!ا لكن الناس كانوا قد شهّروا عليه(ع) السيوف وفرضوا أبا موسى فرضًا! ألم يشرّع أمير 
المؤمنين(ع) قانونًا؟ بلىء شرّعَ قانونًاء لكن الناس خرقوه. يجب أن تكون لدى ولي الأمة المسلمة 
قوّة ونفوذ اجتماعي لكي يتمكن من حشد الجماهير لإشاعة ثقافة الإنفاق والمواساة, بل أن 
يتمتع بقوة لا يجرؤ معها أحد على اقتراف الخطأ حتى بمجرد إشارة من الولي. هكذا سيكون 
الوضع في عهد حُكم صاحب الزمان(عج). أما أمير المؤمنين(ع) فكان ثمة من حوله من يقومون 
مقام «مفَكات البراغي!». وكان أحدهم الأشعث. إننا لو تتبّعنا «الجذور السياسية لبسط العدالة» 
لتعالت الصيحات! السبيل لبسط العدل في المجتمع هي قوة ولي الأمة؛ قوته من حيث النفوذ 
الاجتماعي. وقوته لكبح جماح خواضٌ الأمة حتى لا يجرؤوا على ارتكاب خطأ أو على عدم 
جعل المواساة سلوكًا لهم. ففي الخبر أن من يخرج من مسؤولي دولة صاحب الزمان(ع) عن 
دائرة أكل الخبز اليابس وارتداء اللباس الخشن فإن مكانه في النار! «...أَمَالَوْ 

يَكُنْ إِلَّا سِيَاسَةٌ اللَيْلٍ وَسَبَاحَةٌ النّمَارٍ وَأكل الْجَشْب وَلْبْسُ الْحَشْن شبة أمير الْمُؤْمنِينَ(ع) وَإِلَا 
قَالنَار» (الغيبة للنعماني/ ص75817). في اجتماع مع الكابينة الوزارية لإحدى الحكومات نصح قائد 
الثورة الإمام الخامنئي رئيس الحكومة بكالتخلي عن الشكليات»» فاحتج رئيس الحكومة خارج 
الاجتماع على السيد القائد أنه: «لماذا قلت ههذا؟!» فماذا تتوقعون أن يحصل في ظروف كهذد؟! 
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يقوم بعض الخواص والساسة مقام "مِفَكَ البراغي!" لسلطة إمام الأمة 
يقوم بعض تهغب ا مجتمع والخواص والساسة. مقام «مقك البراغي!» أي يقومون بدور 
المضعف لسلطة إمام الأمة. فانظروا كم «مقَك براغ» لدينا الآن في زماننا؟ ولأذكر لكم مثالا. 


أول شهيد الاغتيالات في الجمهورية الإسلامية كان «الشهيد ال مشير قَرَنِ» من الجيش؛ أي إن 
الجيش كان قد قدم أول شهداء الاغتيالات. وهذا فَخر أبدي للجيش وكل أفراده. لكن ما الذي 
جعل الشهيد المشير قَرَن على هذه الدرجة من الغربة في أيامنا هذه بحيث إن أغلب شبابنا 
غير مُطّلع على هذا الموضوع؟ السبب هو إن ال ماكنة الإعلامية في هذا البلد. وللمدة أربعين 
عامًاء كانت في الغالب في قبضة المتغرّبين والليبراليين الكثيري الصخب والدعاوىء وأمثال هؤلاء 
لايُسَرّون أبدًا بأن ترفعوا من شأن الشهيد فَرَن. لقد أرغم التيارٌ الليبرالي المتغرّب الشهيد 
قَرَنِء الذي كان قائد أركان الجيش في حينهاء على الاستقالة» وألرّمّه السيدٌ بازركان منزلّه. خلاقًا 
لتوجيهات الإمام الراحل(ره). ثم تم اغتياله بعد استقالته! وكان» رحمّه الله. أول من اغتيل 
وسقي كأس الشهادة على يد «المنافقين» (زمرة «مجاهدي خلق»). كان السيد بازركان يقول 
في زمرة مجاهدي خلق: «إنهم أبناي!» والإمام الراحل(ره) أيضًا قال: «هؤلاء الإرهابيون هم 
أبناء السيد بازركان». والآن نشاهد اسم الأب الروحي لقاتلي الشهيد العزيز قَرَنء أي المرحوم 
بازركانء يُكتبٍ على جدران العاصمة طهران! أي إن مجلس محافظة طهران قرّر أن يسمي 


أحد شوارع طهران باسم «بازركان». فلتدّعوا وصمة العار هذه تعلو جباه المتغرّبين إلى الأبد! 
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بازركان, أنموذج المُضْعِف لولاية الفقيه 

لماذا أنا أضرب من حركة «نهضت آزادي» (نهضة الحرية) وبازركان مثلا؟ لأني أريد أن أبيّن 
من خلال ذلك النمط الأنيق والمرنّبٍ جدًا للعامل العف للولاية والثورة. ولأن بازركان هو 
النموذج البارز للعامل ا مضعف لولاية الفقيه في زمان الإمام الراحل(ره)» واليوم أنتم تشاهدون 
بأمَ أعيدكم الذين يُقَوُون هذا العامل المُضعف للولاية. الإمام الخميني(ره) كان قد كتب إلى 
وزير الداخلية في حينه حول «نهضت آزادي» (أي حزب السيد بازركان) ما نصه: «هناك حول ما 
يسمى ب»نهضت آزادي» مواضيع جمة تتطلب مناقشتها ساعات مطؤلة. لكن ما ينبغي قوله من 
باب الإجمال: إن ملف هذه الحركة وأداءها إبان الحكومة المؤقتة في أوائل عهد انتصار الثورة 


يشت أن هذه الحركة هى من الأنصار الأشدّاء لتبعية دولة إيران لأمريكاء وهي م تأل حيدا ف 


هذا المجال... إن حركة «نهضت آزادي» ليست مؤهلة لأي دور تنفيذيء أو تشريعيء أو قضايء وإن 
ضررها - على اعتبار تظاهرها بالإسلام, وأنها ستعمل عبر هذا السلاح على خَرْف شبابنا الأعزة, 
وما يمكن أن تتسبب به من فساد كبير من خلال تدخلاتها السلبية في تفسير القرآن الكريم 
والسّئّة الشريفة وتقديم التأويلات التي تنم عن جهل - إن ضررها أفدح من ضرر الرْمّر الأخرى. 
ممافي ذلك زمرة المنافقينء الأبناء المحبوبون للمهندس بازركان» («صحيفه امام» (صحيفة الإمام/ 
ج١٠7/‏ ص١68).‏ لاحظوا أن الإمام الراحل(ره) كان يأبى أن يقول: «نهضت آزادي» (نهضة الحرية). 


بل يقول: «مايسمى بنهضة الحرية»». لأنها - في واقع الأمر - كانت نهضة العبودية: لا الحرية! 
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لقد أودى مُضْعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس يقتلون الإمام الحسين(ع)/ نحن لا 
نريد أن نكون من ممُضعفي الولاية 
وي الأمة هو في قمة النجابة, ونجابته هذه هي أحد أسرار ظلامته. لقد أَودَى مُضْعفو الولاية 


على مدى التاريخ بالأمور إلى جعل الناس يُقُدمون هم على قتل الإمام الحسين(ع)! ونحن لا 
نريد أن نكون في عداد مُضعفي الولاية. يقول الإمام الراحل(ره): «إن ضرر نهضة الحرية هو 
أشد من ضرر زمرة المنافقين الإرهابية»؛ أي أولئك الإرهابيون الذين قتلوا سبعة عشر ألما من 
أفراد الشعب. بعد اغتيال الشهيد المشير قَرَن (أعلى الله مقامه الشريف) أرادوا دفن جثمانه في 
مقبرة «بهشت زهرا» (جنة الزهراء (س)). فقال سماحة الإمام الراحل(ره): خذوه إلى مدينة قم 
وادفنوه عند مرقد السيدة فاطمة ال معصومة(س) بجوار سماحة آية الله الحائري(ره). مؤسس 
الحوزة العلمية بقم المقدسة. لقد كان عسكريًا عظيمًا. ينبغي لهؤلاء الشباب جميعًا أن يعرفوا 
المشير قَرَني. لمماذا لا يُذْكّر اسمه في ال مناهج الدراسية؟! كان الشهيد قَرَن الرجل العظيم الذي 
صانَّ الثكنات العسكرية في أوائل أيام انتصار الثورة. وكان حبيس السجون لبضع سنين قبل 
انتصارها. وهناك أقوال بأن خطة اغتيال سماحة الإمام الخميني(ره) في النجف الأشرف - والتي 
تم رسمُها في أنظمة الجيش أيام الحكم الطاغوقٍ - كانت قد كُشَفّت وأَجهضَّت مساعدته. 
وكان هو من حَشَّد العسكريين وحثهم على الصمود بعد انتصار الثورة بوصفه إنسانًا وطنيًا. 
لماذا المشير قَرَنِ غير معروف إلا لنسبة ضئيلة من شبابنا؟ أيها الأصدقاءء. يا من تثمّنون جهود 


الحاج قاسم سليماني كل هذا التثمينء لا تدسوا المشير قَرَنْ فهو العزيز الغالي على قلوبنا. 
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة الشهيد المشير قَرَني 

كان الشهيد قَرَن قد كتب كتاب استقالة: إلا أن الإمام الراحل(ره) طلب إليه البقاء في منصبه. 
فدعاه السيد بازركان بعد بضعة أيام وقال له: «لقد تمت الموافقة على استقالتك». ومن بعد 
أن أصبح جليس الدارء قتلوه! جاء في كتاب استقالة الشهيد قرني: «على وتيرة يومية يُصدر نائب 
رئيس وزراء الثورة» الذي يرى نفسه المشرّع للقوانين والمالك للرقابء ودونما التفات منه إلى مكانة 
الجيش وتجهيزاته. بل ومن دون مشاورتي أيضًا مع الأسف - يُصدر توجيهات تؤدي كل حين إلى 
ضربات مُوجعة بلعنويات الضباط ووقوع كميات من السلاح والعتاد والأموال في أيدي الفاسدين 
والمرتبطين بالأجانب. إن وزير الدفاع يعمد - من دون التشاور معي وفي ما هو خارج عن نطاق 
صلاحياته - إلى التصريح بشكل غير مسؤول أمام الإذاعة والتلفزيون والصحافة من أن: الجنود في شهر 
فروردين [رأس السنة الشمسية] في إجازة! فتّترك تلك القلة القليلة من الجندء التي عمل الجيش 
بشق الأنفس على الاحتفاظ بها في الثكنات العسكرية - تَترْك مواقعها في حراسة الثكنات عائدة 
إلى منازلهاء وتتسلل تحت جنح الظلام عناصرٌ من حزب «تُودّة». المرتبطة بالسياسات الأجنبية, 
بشاحناتها إلى الذنكنات فتشحن ما بقي فيها من الأسلحة والعتاد إلى خارج المدن. وهذا هو ما دعاني 
إلى الاستقالة». أي كانت الحكومة ال مؤقتة تعلن العطلة في الثكنات. ليتركها الجنود. فتأتي عناصر 
مرتبطة بحزب «تودة» لتشحن ما فيها من أسلحة وعتاد بالشاحنات وتأخذها إلى أماكن مجهولة! 
ويتابع الشهيد قرني في كتاب استقالته: «من دون استشارة قيادة الجيش وأعلى مرجع 
لتقييم الأوضاع في محافظة كردستان أرسلّت الحكومة وفدًا من المندوبين إلى المحافظة, 
حيث لدى وصولهم إليها وبعد أول إشاعات أطلقوهاء. دفعوا الأهالي إلى مداهمة ثكنة 
مهاباد العسكرية ونهبهاء وإمطار قائد الثكنة بالرصاص أمام أنظار الوفد المذكور!» 
كان هذا الوفد المفاوض مسلا من السيد بازركان للتفاوض مع الإرهابيين. فاشترط الأخيرون أن: 
«ليتم إخلاء الذكنة ي نتفاوض معكم». فطلب الوفد إلى آمر الثكنة إخلاءها. لكن الإرهابيين 


أقدّموا بكل بساطة. بعد إخلاء الذكنة. على اختطاف آمرها! ولدى وصول وفد الحكومة المؤقتة 


المفاوض قتلوا آمر الذكنة رميّا بالرصاص أمام الوفد! يقول الشهيد قرني: «هذه هي مواجعي...!» 
وإني لأطالب رئيس مجلس المحافظة أن يطالع تقارير والده وكتاباته حول خيانات بازركان. 
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الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة 
على الأموال 

وما هو الدور الآخر للإمام في موضوع الإنفاق؟ دوره الآخر هو أنه هو الذي يحدد مجال إنفاق 
الأموال وصرفها. بعد معركة حُنَين وحين أمر رسول الله(ص) بإعطاء أهل مكة الحظ الأوفر من 
الغنائم لأنهم جديدُو العهد بالإسلام. قال له حرقوص بن الزهير: «اعدل يا رسول الله». فقد 
كان معارضًا لطريقة تقسيم الغنائم: وهذا أحد مواطن الامتحان. الامتحان الآخر هو أن الولي هو 
صاحب السلطة على أموال الناس, وأنه ينبغي أن يأخذ بعضّها لنفسه. لقد جاء الأمر إلى النبي 
الأعظم(ص) من الله عز وجل أن يهب الأموال التي وقعت في يد المسلمين من دون قتال لفاطمة 
الزهراء(س». فكان أن وهبها قَدَكًا. وأول ما حدث بعد رحيل رسول الله(ص) هو أنهم أخرجوا 
عمال السيدة الزهراء(س) من فدك واستولوا عليها. وعلى خلفية ذلك ضُربّت الزهراء(س) وحدث 
كل ما قد سمعتم به! وحين طالبت الزهراء(س) بفدك كان ردهم في بادئ الأمر أن: «النبي لا 
يُوَرتْ». وحين أثبتت(س) أن كلامهم لا أساس له من الصحة قالوا: «لقد جعلنا فدك من بيت 
امال لتورّع غاى الكاس: فما شأئك نبيدت المال؟! إن كننث تريدين بسعانا أعظيعك أنا واهدًا!» 
فتوجّهت الزهراء(س) إلى الناس مبيّنة لهم أنه يغصبّها حفّها. لكن حق فاطمة الزهراء(س) 
كان قد قُسَّم وكان ينزل في بطون أولئك الناس جميعًاء فطأطؤوا رؤوسّهم. خاطبّتهم, سلام الله 
عليهاء (بما مضمونه): أيها الناس.ء إني ابنة نبيكمء ولقد عاهدتموه أن تصونوا ابنته من بعده...! 
بهذه البساطة ترك الناسٌ فاطمة الزهراء(س) وأمير ال مؤمنين(ع) غريّينء مما وجدوا من 
ذريعة جيدة! وبعد عودتها إلى الدار قالت للإمام علي(ع): «ليتني متٌّ» ولم أشاهد هذه 
المشاهد! أوَتكون فاطمة الزهراء(س) قد اسثشهدت لأمر تافه؟ أهو موضوع بسيط 


يا ترى؟ أتدرون من هي الصدّيقة الكبرى(س)؟ لقد قال ت(س) بخصوص هذ الأمر: 


«ليتني متٌ»...! ففدّك إذن موضوع مهم. ألا يرتبط موضوع فدك بالشُّحّ والإنفاق؟ ألم 
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مباشرةً بعد رحيل رسول الله(ص) اختُّبر الناس ببُخلهم مع فاطمة(س) 

ليت الأئمة والأنبياء لم يتدخلوا في الشؤون امالية! فالرَدٌ صعب! إننا إلى الآن لا نستطيع ذكر 
مصيبة فدك براحة بال! إلهيء أي امتحان هذا الذي أخضّعت الناسّ له؟! أخالفوا علي بن أبي 
طالب(ع) بعد وفاة النبي(ص) مباشرة؟ الأسباب بلخالفتهم لعلي بن أبي طالب(ع) متشعبة! 
ظَلّ الإمام علي(ع) جليس الدار.. انتهت قضية عليّ(ع).. فانتتفضت فاطمة الزهراء(س) 
منادية: أعطوني فدك! فماذا كانت مشكلتهم مع فاطمة(س)؟ ما الذي صنعّثه(س)؟ أكانت 
قضيتها مالية؟ القضية أعقد بكثير من هذا. مباشرة بعد رحيل النبي الأكرم(ص) اخُتير الناس 
ببخلهم مع الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء(س»! أتفقهون ما معنى هذا؟ يقول تعالى: 
«وَاغْلَمُوا ما غَنِمْتُمْ من نَيْءٍ فَأَنّ لله خُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْفُرْى» (الأنفال/١6).‏ أنصحكم 
أن لا تترجموا هذه الآية مَرَّةَ أمام أحد! فلقد ألفٌ بعضّ «المثقفين!!» كتبًا في هذا المجال!!... 


ما هو محل ولي الله من مسألة الإنفاق؟/ لا بد للإمام من قدرة مالية 
ماهو محل ولي الله من مسألة الإنفاق (بذل النفس. إنفاق ال مال)؟ دعوني أتلوا عليكم واحدة 
من بضع آيات قرآنية في هذا المحال: «مَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضَا حَسَنًا قَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضعافًا 


كفيرة» (البقرة/760)؛ يُقرضه (أي ينفق) من الأموال التي أعطاه هو (الله) له. هكذا يقول 


الإمام الصادق(ع). في ما روي عنه. في تفسيره لهذه الآية: «مَا من فَيْءٍ أَحَبّ إِلَ الله مِنْ إِخْرَاجٍ 
الدَّرَاهِم إِلَ الإِمَامء وَإِنَ الله لَيَجْعَلُ لَّهُ الدَّرْهَمَ في الْجَنَّة مِثْلَ جَبَلٍ أَحْد» ثم قال «إنّ الله تَعَالَ 


لع ع اء. سل ااه ين كاده و و - 2 ددي اض تو 1 8ن لق 6 أ وبحي لم ل د ا قن 
تقول فى كتابه: مَن ذا الذي يقرض الله فَرْضا حَسَنا فيُضاعفه له أضعافا كثيرة». قال(ع): «هو 


- 


وَاللهِ في صلَةِ الْإِمَامِ خَاضَّة» (الكافي/ ج١/‏ ص/07)؛ أي إنه أقسم على أن هذه الآية نزلت خاضَة 
في دفع الأموال للإمام. أين يقف الإمام من موضوع الإنفاق؟ يروى عن الإمام الصادق(ع) 
قوله: «دِرْهَمٌ يُوَصَلُ به الإِمَامُ أَفْمَلُ مِنْ آلف آلف دَرْهَم يُنْقَقُ في غَيْرِهِ في سَبِيلٍ الله عَرَ 
وَجَلْ» (من لا يحضره الفقيه/ ج؟١/‏ ص"7). فانظر حينئذ كم ستكون القدرة المالية للإمام؟ 
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يقول تعالى في موضع آخر: «ما أَفَاءَ الله عَلى رَسُّوله منْ أل القرى قلله وَللرَسُول وَلِذي 


ويم 


-4 


الْفُرْ وَاليتامى وَالْمساكين وَابْنِ السَّبِيلٍ يي لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنكُم» (الحشر/١)؛‏ أي: 
إن ما يُعيدُه الله تعالى من أهل القرى إلى رسوله(ص) هو ملك لله ولرسوله ولأقرباء رسوله 
واليتامى واللمساكين والمسافر المنقطع (الذي يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلّغ به) ي 
لا يتنافّل أغنياؤكم هذه الأموال الضخمة فيما بينهم. فلا بد أن تكون للإمام قدرة مالية. 


ماذا نصنع لننجح مع الولي الفقيه في امتحان الولاية فنتدارك كل ما كان في التاريخ 
من نقص في ما يتصل بالإمامة؟ 

أتحبون أن يظهر صاحب الزمان(عج) ويحكم العدلٌ الأرضّ؟ تعالوا إذن نجتاز بنجاح امتحان 
الولاية - الذي نعيش الآن مرحلة ولاية الفقيه منه - ونتدارك كل ما كان في التاريخ من نقص 
وخلل في ما يخص الإمامة: أولًاا كم قد نقَدَّثْ ولاية الفقيه في أعماقكء وتغلغلت في حياتك 
الشخصية وفي نمط حياتك اليومي؟ دع العالّم كله يقول ما يشاء. واجعل نمط حياتك التالي: 


قُل مثلا: أنا أتزوّج لأن السيد القائد (الإمام الخامنئي) أوصى بذلكء أنا أنجب أطفالًا أكثر لأن 


السيد القائد أوصى بذلكء أنا أمتنع عن شراء سلعة كذا الأجنبية لأن السيد القائد أوصى بذلك... 
ثانيًا أن نعمل على ترسيخ نفوذ الولي الفقيه في نفوس أفراد المجتمع. كيف؟ بأن نوضح 
وظيفة وأداء الولي الفقيه في الأمة. ذات يوم سأل طالب جامعي الإمام الخامنئي: ما البأس في 
أن يوجّه إليك الانتقاد؟ فأجابه سماحة السيد القائد. بعد أن أوضح له أنه لا بأس في الانتقاد. 
وأن هناك الكثير ممن يتكلم وينتقد: «إذا كان الانتقاد بمعنى الانتقاص... أي حْمْن نثمة في 
انتقاص القائد؟ أمن المصلحة أن يقف شخص أمام القائد ويتفوه ضده ببذيء الكلام. وهو 
الذي من المفترض - بحسب نظام الجمهورية الإسلامية - أن تكون إشارة واحدة من إصبعه 
كافية, في أحلك الظروفء. لدفع الشعب إلى التضحية بالأنفس؟!» (في جلسة أسثئلة وردود مع 


مسؤولي وأمناء المطبوعات الطلابية في 1199/7/71). رد في منتهى البساطة والعقلانية والوضوح. 
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يا أمير المؤمنينء لقد كسروا ظهرك وجرحوا قلبك في قضية الغارات في الشام نفسها فصرتٌ 
تنحني في البثر مناديًا! يا أمير المؤمنينء لقد أغار الدواعش في زماننا هذاء وفي الشام نفسهاء 
تأحيطية غاراتهم بإشارة من الولي الفقيه على يد أمثال الجنرال سليمانيء والشهداء حُجَجِي» 


وهمدانيء وخوشنويس! أرأيتَ سيدي ما سطروا من بطولات؟! هذا وم يأمر السيد القائد 
حفظه ولا مرة بأن: «توجّهوا للقتال!» ففي زمان الحرب كان الإمام الراحل(ره) قد دعى 
بضع مرات إلى التوجه إلى الجبهات. أما في زمن الذود عن الحرّم والمقدسات فلم يَدعَ السيد 
القائد لذلك ولا مرة! وهذه تباشير قرب الظهور. ثالنًّاه يجب أن تقفوا بكل قوة في وجه نُخب 
امجتمع والخواص والساسة الذين يقومون مقام «مفَك البراغي» تجاه قدرة الولي وقوته 


لإضعافهاء ولا تدعوا أحدًا منهم يجرؤ على الدنو قيد شعرة من مقام الولي وحريممه وحرمته. 


إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 

لقد بلغ الأمر ليلة العاشر من المحرم أن قالت العقيلة زينب(س) لأبي عبد الله الحسين(ع): هل 
أنت مطْمَيِن من أصحابك؟ «هَل استَعلّمتَ من أصحابك نيّاتهم؟» ما معنى هذا السؤال؟ أي: أأنتَ 
واثق من أنهم غدًا لن يخذلوك ويذروك وحيدًا؛ «قَإِنْ أخشَّى أن يُمْلِمُوكَ عند الوثبّة!» فزينب(س) 
تذكر خيانة أصحاب أبيها أمير المؤمنين وأخيها الحسن المجتبى(ع) لهما. يا حبيبي يا حسين! 
أخشى أن يغدر بك أصحابّك غدا فتذهب ملحمثك العظيمة أدراج الرياح! فإنهم الخواص الدنيئين 
الوضيعين الذين كانوا مع الإمام الحسن(ع) وأرادوا أن يُسَلموه(ع) هكذا إلى عدوه! أعادت زينب(س) 
السؤال: أأنت واثق من أصحابك؟ فقال لها الحسين(ع): أجل يا زينبء اطمّئنيء إنني واثق منهم؛ 
«والله لقد بَلوثّهُم فَمَا وَجَدتُ فيهم إِلا الأَموَسَ الأَقعَسَ يَستأنسونَ بِالمَتيّة وني استئناس الطّفلٍ إلى 
مَحالِب أَمّه» (مقتل الحسين للمُقَرْم/ ص771). إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 


+ هاه ث6 هه واد 


:::::: أهم ما يحول دون سقوط الإنسان 
وهلاى المسجبمع (المحاضرة2) ::: 


(-) الزمان: 01/محرم الحرام/1442 - 21/آب/2020 
ا المكان: طهران. موكب "ميتثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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سِرٌ مآسي الإنسان جميعاً "القناعة بالقليل"/ الحسين(ع) إِذْما قتلوه بسيوف "الراضين 
بالقليل"!/ البشر طُّلآّب كمال, فما الذي يحصل فيقنعوا بالقليل؟ 


من الجيد جدّاً أن يكون الإنسان "مريداً لكل شيء” وساعياً وراء الأفضل 

البشر عميفا طُلاب كمال. مصطلح «طلاب كمال». بالطبع, ليس مصطلحاً جفيلاً فقفة انر 
أدق وأكثر شعبية؛ كقولنا: البشر يطالبون بكل شيء. ويريدون لأنفسهم الأفضل؛ أفضل لذة. 
وأفضل فرصة. إنهم لا يشبعونء ويطلبون اللانهاية. ...الخ. اللهم إلا أنْ نأسرّهم ومنعهم حتى 
عن الحد الأدنى. فقد يكتفونء بطبيعة الحالء بهذا الحد الأدنى ويناضلون من أجله. أما إذا ثرك 
الإنسان طليقاً فما من شيء يقف في وجهه. من الجيد جذدّاً أن يكون الإنسان «طالباً للكمال»». أو 
- يتعبير آخر - «مُريداً لكل شيء»؟ وهو تعبير أكثر شعبية. ونحن نستعمله في تخاطبنا. إِنْ شئتَ 
إعطاء درس فيما يسمى بالأخلاق فأول درس أخلاقي هو أن تعرز في المتلمّي صفة «المطاتبة بكل 
شيء»» والرغبة في المزيد. والسعي وراء أعظم اللذات! فلا ينبغي - في مُستهل طريق التهذيب - 
تخويف المتهذب من الطمع., ومن أن لا يشاء إضاعة أية فرصة. ولا التفريط بأيّ لذة. ..الخ. بل 


الذي يتخلّى عن "المطالبة بكل شيء" يبتعد عن هويته الإنسانية 

إذا تخلى ال مرءُ عن صفة «المطالبة بكل شيء» يكون قد ابتعد عن هويته الإنسانية. فمنء يا 
ترىء سثّرني حينئذ؟! فإن هُدِّمت ركائز متطلبات الإنسان الأساسية والجوهرية فما الذي تود 
قوله لإنسان جبان قانع بالحد الأدنى؟ إلى أين تريد أخدّه؟ لن تعود فيه جدوىء فهو إنسان 
محطّم. ومع أن الإنسان «طالتٌ لكل شيء» عار معظم الناس على هذه الصفة فيهم. كما أن 
هناك الكثير ممَّن إذا شاءً تهذيب الناس حاولٌ عدم التطرّق إلى هذا الموضوع بحجة أنْ: «هذا 
خَطِر للغاية! إذ أتدري ما سيحصل لو طالب الإنسان بكل شيء؟ إنه سيتحؤل إلى فرعون!» 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


على كل إنسان أن يلمس في ذاته صفة "المطالبة بكل شيء" 

وبالمناسبة فإن خطة الإسلام في تربية الإنسانء في مراحل نضجه العَمريء هي هكذا بالضبط؛ 
حيث إن الطفل في السبعة الأولى (وفق هذه الخطة) سيّد: «الْوَلَدْ سَيِّد سَبْعَ سنينَ وَعَبْدُ سَبْعَ 
سنين» (وسائل الشيعة/ ج١ا/‏ ص276)؛ أي عليكء. مذدَّةً سبع سنينء أن لا تخيفه. وأن تقول 
للنهة وسعها وطاعة». دعه يشعر أنه قوة عظمى. فيحكم. بعض الآباء والأميات تكرون ف 
تأديب أولادهم.: وهذا خطأ! حقَّاً لا بد للمرء. في البداية: أن يلمس هذ المطالبة في نفسه 
ويتذوق حلاوتهاء وأن يرى كيفا ن أبويه قْ خدمته! بعض الآباء والأمهات يبادرون أطفالتهم 
مبكراً بالسؤال: «أتحبّني أم لا؟» لكن لماذا تسأل طفلك هذا السؤال؟! قل له: «أنا أحبك!» 
حالياً لا تكلّفه بأمرء ولا تفرض عليه شيئاً إنه الآن أمير! هذا الكلام عميق المغزى للغاية؛ 
فينبغي, خلال السنوات السبع الأولىء أن يعيش هذه الرحابة في وجوده ويستشعرهاء فلا يجوز 
أن تخيقّه أو تقيّدّه. لا بد لكل إنسان أن يمر بهذه المرحلة ويلمس حالة المطالبة بكل شيء 
في كيانه. إن أحد أسرار ابتغائنا صاحبّ الزمان (أرواحنا له الفداء) ورغبتنا في ظهوره هو أن 
الحياة في ذلك الزمن سيكون لها طعم آخر؛ إذ سيظهر الإمام(عج) ليكون بممنزلة الأب للمجتمع 
البشري وسيوّمّن للبشر الحياة والمتطلبات الأولية» فيتحرّروا من سجون احتياجات الحد الأدفى. 


لماذا أك؛ًرٌ الدورس الأخلاقية تفسد الناس وتجرّهم إلى اللادين؟ 
لا بد أن نطيل الوقوف على قضية أن الدورس الأخلاقية التي تفسد الناس. أو التي تجُرّهم 
إلى اللادين أو إلى مناهضة الدينء بل وتنشئهم نشأة سيّئة. هي حقّاً ليست قليلة. فلا بد. 


أساساً أن تكون تمة مرحلة في حياة الإنسان يُطلّب إليه فيها أن: «ابتغ كل شيء, لا تطلب 
القليلء اتصف بالجشع. كن طمّاعاً كن طالباً للانهاية, كن انتهازياً كن أنانيَاً!» في حين أنك 
لو تفؤّهت بهذا الكلام في مكان ما لقيل لك: «هذا كلام لاأخلاقي». بل لو للمس الناسء أحياناً 
وجود شيءٍ من هذه الصفات في أنفسهم لسارعوا إلى التعتيم عليها!»إن صفاتٍ من مثل 


«الأنانية», و»الانتهازية». و»الغرور»». التى نراها نحن سيئة. هى فى الإسلام غير سيئة بتاتا؛ 
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وليس الغرورٌ بغير سيِّى فحسبء بل هو منتهى الفضائل جميعاًء لا بل ما له حد يحدّه لنقول للفرد: 
«اغترٌ بنفسك قليلاً!» بل إن علينا - بامناسبة ةن تُحرّض الإنسان على «الاغترار بنفسه دوماً!» وعندها 


ستحترم أهلّ العام على خلفية هذا الغرور تحديدا بل وستفديهم بنفسك؛ لأن هذا من مصلحتك! 


لا بد أن ينشأ الطفل في أعوامه السبعة الأولى مريداً لكل شيء (طالب كمال) 

ماذا عساي أصنع لهذا العالّم الذي استعبد البشرء والذي وظَّفٌ حتى الدين لاستعبادهم؛ فوضع 
لهم دروسٌ أخلاقء ورغبهم في القناعة؛ أي أقتعهم بالحد الأدن. فرضوا بأن تستأثر القوى العظمى 
بالحد الأقصى من كل شيء قائلين: «دعناء في المقابلء نحيا هذه الأيام القليلة من أعمارنا!» لعنّ 
الله هؤلاء! لعن الله كل مَن تنازل قيدَ شّعرة عن طموحه لأجل القوى العظمى المهتركة! 
فلتبتغي - حالياً - كل شيء. هذه هي المرحلة الأولى؛ أي لا بد للطفاء في أعوامه السبعة الأولى. 
أن يُرنَ على هذا النهج. ذات مرة أردنا تأسيس مدرسة للعلوم الدينية فرأينا أن الدعائم 
التربوية للطالب قد وُضعث في المرحلة الثانوية من المدرسة. وأنْ تلك المدارس قد حطّمته! 
وليس في أيديناء في هذه المرحلة» تقويمُ الكثير فيه. بل يتعيّن علينا ترميم ما سبق بناؤه. 
لهذا قرّرتا تأسيس هدرسنة غتوسطة: ففوعنداء من حديد: بأن الأطفال قد سحقت شخصيتهم 
في الابتدائية! فعزمنا على إنشاء مدرسة ابتدائية. فشاهدنا أن مسؤولي الروضة وكذا العائلة 
قد دمّروا الطفل خلال أعوامه السبعة الأولى! ماذا عسانا نصنع إذاً؟ قلنا: فلنبدأ من الروضة. 
وليأت الآباء والأمهات فيتعلموا كيف يتعاملون مع طفلهم! فإنّ لنا معه شأناً فيما بعد. 


بُقنع الطاغوث الناس بالحد الأدنى من العيش ليتّخذهم مَطيّة 

قولُ القرآن الكريم: «أن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت» (النحل/5) يعنيء في الحقيقة, أن الطاغوت هو 
الذي يُقنعنا بالحد الأدنى من العيش؛ وإلا لما تمكّن من الطغيان. والإنسان مخلوق لا نهاية لرغباته. لكن 
هل تظن أن مشكلة البشرية المعاصرة هي طغيان الإنسان بسبب هذه الصفة؟ كلاء هذا غير صحيح! 
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حينما أراد الله تعالى بعت نبيه(ص) بالرسالة قال له: إن الناس قد طقّوا: «كَلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى 
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* أنْ رَآهُ اشتفتى» (العلق/1 و/): وغندها أراد إزسال نبيه موس (ع) قال له: «اذْهَث إل فَرَعَوْنَ 
إِنَهُ طَعَى» (طه/75؛ أي: إن قضيتك هي «الطواغيت»! وكذا في زماننا الحاضر فإن المشكلة 
هي الطواغيت. أما البشر فمشكلتهم., في الحقيقة, ليست «الطغيان». بل «الرضوخ للطواغيت!» 
اذا تقتّع أنت بالحد الأدنى؟ لماذا ترضى بالقليلء فيتس لط الطاغوت. ويتخذك مطيّة. ويذيحك 
من الوريد إلى الوريد! ثم تتضرّع إلى الله أنْ: «إلهي. خلّصني من هذا الظاط؟» فمشكلتك أنك 
قنعتّ بالقليل. وهو رغب في الكثير! 


مشكلة معظم الناس هي المطالبة بالقليل 

مشكلة معظم البشر هيء تحديداً المطالبة بالقليل. ولشَغلهم بهذه المطالبة» تراهم يُلمُونهم 
بمختلف صنوف اللهوء ويبذلون لهم الشهوات الضحلة. ويبتدعون لهم الحيّل ليَقنّعوا بالمطالبة 
بالقليل. فهم. من ناحيةء يسوقون الإنسان صوبَّ الشهوات واللذات الحقيرة ومن ناحية أخرى 
يرؤجون لأخلاق الرقٌ؛ أي يتخذون من الدين وسيلة للتنظير لهذا النمط من الأخلاقء ويَرُقُون 
الناس بها زَفَاً قائلين للفرد: «لا تكن طمّاعاً!» ا مسكين لا يملك فلساً! فلا تقولوا له: «لا تطمّع!» 
بل إن عليكم أن تقولوا له: «اطمّغ» إنه في مستوىًّ لا طمعّ له فيه بأي شيء؛ فلقد قَنَعَّ 
بوظيفة حكومية بسيطة! إذاً فلتقولوا له: «لماذا طمعغك ميت؟! لِمَ لا تطالب بأكثر من هذا؟» 


الحسين(ع) إِذما قتلوه بسيوف "الراضين بالقليل"!/ المعصية هي الانشغال بالقليل 
الإنسان لا نهايةً لمطالبه. فلا تُخف لانهائيّةً مطالبك هذه! أنا ليس في نيّتيء حالياً 


أن أقول: «إِنْ أصربحتّ لا نهاية لمطالبك فحاذر من سحق حقوق الآخرين!» أو: «وجّه 
لانهائيَةَ مطالبكء. وحدّدها. ..الخ!» فأين هذا الذي لا نهاية لمطالبه يي نتحدث معه 
بهذا المنطق أصلاً؟! عليناء أولا أن نرى كيف نُحيي في الناس روح المطالبة بكل شيء هذه؟ 
فالحسين(ع) إنما قتلوه بسيوف الراضين بالقليلء وبإشارة من الطواغيت!الإنسان يريد كل 
شيء» والمعصية هي الانشغال بالقليل! إني حين أقول وسط الشبّان الذين يعلنون عدم 


تدينهم: «الإثم هو أن تطالب بالقليل من اللذة!» يقولون: «هذا مالم نسمعه من أحد قَطَُء 
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لقد أعجبتٌ بالدين!» فلماذا هذه هي حالنا؟ ما الذي تصنعه إِذّ مؤسسة التربية والتعليم؟ 


وما الذي نفعله نحن طلاب العلوم الدينية؟ لماذا يعارض بعض العلماء ويحتاط إذا ترجمنا 
العبارة المْقَلسَقَّة «الإنمان مخلوقٌ طالبٌ للكمال» - والتي يُقرّها كل العلماء - وصُغْناها بلسان 
العامّة قائلين لهم: «الإنسان لا نهاية لمطالبه»؟ قائلين: لا تقل له: «طالِبْ بكل شيء» لأنك إن قلت 
له هذا فإنه سيلتهم الجميع! كلا لن يلتهم أحداً فمشكلته الحالية هي أنه يُلتهّمء وأنه راض 
بالتهامه! حين تطلب إلى البعض أن يقول: «الموت لإسرائيل» يَشْمَّخ بأنفه ولا يقولها؛ ذلك أنه راض 
بأن يُؤكَل حقّه! المشكلة أنه يعلم أنهم قد أكلوا حقه. ومع ذلك تراه يركع أمامهم! مشكلته. 
في الوقت الحاضرء ليست تقييدَ مطالبّته بكل شيء, بل لا بد أن يقال له الآن: «طالِبْ بكل شيء!» 


ليس الدين قانوناً للتعساء/ الدين مُرشد لمن يطالب بكل أشكال السعادة 

يقال إن في الهند ديانات يولّد أصحابُها على شاطئن النهر وقارعة الطريق ويفارقون الدنيا على 
الشاطيء ذاته وقارعة الطريق نفسها قانعين بما هم فيه ولا يدون أبصارّهم إلى أهل القصور, 
مُدّعين: «هذه هي حياتنا في الواقع!» أقول: أفي الهند فقط الوضعٌ هكذا؟ إن الوضع هكذا تقريباً 
في كل مكان؛ فالبعض يولّد عاملاً وموظفاً وفي المستويات الدنياء ويموت أيضاً على هذه الحالء ولا 
يطمح لأكثر من هذا! إن عليك أن تقف في وجه آكلي حقّكء وتلوي رقاب العتاة وَامَرَّدَة! لا بد أؤلاً 
أن تُعرزوا روح المطالبة بكل شيء في كيانكم. ليأت النبي بعد ذلك فيقول: «أتسمحون لي أن أوجّه 
روح المطالبة بكل شيء هذه فيكم, وأخبرّكم بنمطها الصحيح؟» لكنء للأمفء ليس ثمة حالياً مَن 
يطالب بكل شيء., فما الذي تريد (أيها النبي) قولّه له والحال هذه؟! بل إنه لا معنى للدين عند 
هذا الشخص أصلاً لنس الديق قائوقاً التعساء فل هو هرفه لمن يظالية يكل أشكال السعادة. 
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الإنسان طالبٌ للكمال, أي إنه مخلوق مُستأثر 

الإنسان مخلوق مستآثر! والاستئثار هو طلبٌُ الكمال عيثه؛ أنا أترجم المصطلح فقط! وهو 
يعني أن الإنسان يطالب بكل شيء. بل ويطالب بالأحسنء ومهما أعطيته طالّبَ أيضاً بالمزيد 
منه! أوّينبغي ذَمّ الإنسان على هذه الميزة؟! كلاء فما لهذا يُّدَّمّ الإنسانء بل إن الذَّمَّ المذكور في 
كلام الأولياء يخْصٌّ ما إذا حَدَّدَ المرءٌ هذه اللانهائيّةً لُطالبته بالأمور التافهة؛ فهو في هذه الحالة 
- في واقع الأمر - لا يطالب بكل شيء؛ وإلا فليس ثمة من بأس أبداً فيما لو طالب امرّؤٌ بكل 
شيء وكانت - حقّاً - في الأمور التي يطالب بها لذَهٌ أعظم وأسمى. الفضيلة. بحسب الأخلاق 
الإغريقية. «ههي التوازن بين الإفراط والتفريط!» حقّاً كم هذا الكلام مُقَرّْزَ! أيجب علي أن لا 
أفرط في نيل أعلى اللذات؟! فلو لم يفرط المرء في حب أعلى اللذات لكان كالبهيمة! فلأجل أي 
شيء بُعث النبي إذاً؟ هل الفضيلة دائماً هي في الموازنة بين الإفراط والتفريط؟! كلا ليست القضية 
هكذا أبداً. بل إن الفضيلة - بالمناسبة - هي في الإفراط؛ الفضيلة هي في الإفراط في حب الله 
تعالى؛ فليس ثمة حد لهذاء اذهّب به حتى النهاية» نافس به الآخرين واسبقهم جميعاً أنفق له 
عمرّك كُلَّه؛ في هذا تكون الفضيلة. ليست الفضيلة في الوسَطية! من الذي وضع هذه التّّهات؟! 


لا توص ولَدَك أبداً بالحد الأدنى, وإلا أخرجته من الدين! 

الإنسان طالبٌ للكمال. أنا أرجوكم أُوَلاً أن تحاولوا ترجمة «طلب الكمال» هذا إلى حدٌّ ماء قبل أن 
تقولوا: «الكمال المطلق هو الله». فأين طلّبُ الكمال هذا أصلاً؟ معظم الآباء والأمهات يحطمون 
روح طلب الكمال في أولادهم. إن بعض الكلام في البيت. كقولهم (للطفل) مثلاً: «أدرُسء وتّل الشهادات 
الدراسية ي لا تشقى». يجب أن يُحرّم! بل قل له: «يا بْنَيٌّء لا بد أن تبلغ من العلم والكفاءة 
والصلاح مبلغاً لا تحتاح معه إلى الشهادات الدراسية. وعندها سيقصدُك أصحاب هذه الشهادات 


ليقناتوا على فتات مائدتك!» لا توصوا أولادكم أبداً بالحد الأدنىء وإلا أخرجتموهم من الدين! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


إن لطلب الكمال معنيّ عميقاً ولا بد أن نضع له أدبيات 

الإنسان مخلوق طالب للكمال. على أن لطلب الكمال معنيًّ في غاية العمق قد ابتعدنا نحن 
عنه. للأسفء وم نضع له أدبيات خاصة به. إِنّ من الواجب أن تكون لديناء بخصوص طلب 
الكمال تحليلات وقتراءاثت سنليقة إذا سمكها الشيان استاأتسوايها واسعمتهوا, عليتك أن قطلب 
المزيد من كل شيء! ففيما يتتصل باللذة الشهوانية مثلاً اسعَّ نحو اللذة الأعظم. ما معنى 
هذا؟ يعني: اطلّب ما هو أعلى من اللذة الشهوانية, وما يُُسكرّك أكثر منهاء ولا تَحُنَّ نفسَك 
بهذا ا لمستوى الصّحل منها. فما هذه الأخيرة إلا تموذج صغير هدفه تعريفنا بأجواء اللذة, 
وحَغْلجا قادرفن غاى التعدث عن موضوع اللذة: إنها للتعريفه» ولست للتوقف عتدهاء 
بل إن صبرك. بعد مدة من حصولك على هذه اللذات الضحلة. سيتناقص ومن ثم سينقد. 
إننا نم نضع أدبيات خاصة بروح طَلَّب الكمال والاستثثار عند الإنسان. أتعلمون لماذا يتمّص 
الكثيرون من الدين؟ لأنهم يمقّتون التقيبد. وإِنَّ من الجميل أن تمقّت التقييد.. مَرحى! بل لو 
أنك أحببتٌ التقييد لكنت عبداً رقيقاً! فماذا يقول الدين إذاً؟ إنه يقول: للوصول إلى مقام 
لا قبود فيه - وهو المقام الذي إذا تكلمتَ أنتَ فيه يقول الله تعالى لك: «حاضر»». وهو 
مقام «النفس الَْرْضيَّة» - ئمة طريق يتحثّم عليك فيها أن تقبل بوجود القيود. ولو أنك شرحت 
الدين بهذه الطريقة لقال لك (المتلقّي): «لا بأس. أَقْمّل». فأي تهات في أن يقال للإنسان: 
«أيها الإنسانء. يجب أن تكون محدوداً بالكامل؟!» (ولو سمع هذا) لقال: «غُذراً إذاً لماذا 
خلقتني إنساناً أصلاً؟!» فتّشوا عن مقام «النفس الَْرْضيّة» في الطَفْه حين قال رب الحسين(ع) 
ظهيرةً العاشر من المحرم (ما مضمونه): «يا حسينء الأمرٌ ما تطلّب أنت! لو شئتّ أهلكتُ 
أعداءك الساعة. أو شئثت أن تنال الشهادة وفقّ السّتَن الطبيعية! لكن اعلّم أنك بشهادتك 
لن تكون أَعَرٌ عندي مما أنت عليه الآن» ستظل عندي في هذا المستوى من العزة حتى إن لم 


تستفية .4 واعماز العسيةزغ)فقال اله 'لنه» دولك ماترية نا عسن با عسية» ف رقول 


تعالى في سورة الفجر: «ازجعي إِلَ رَبك رَاضَِ َ مَرْضيّة» (الفجر/78؛ أي: لقد بلغت مقام 


النفس اَرْضيَّة ولا حدود تحدّك. هذه ضانّة الإنسان.. فتعالوا نعدث الناس قليلاً بهذا الأمر. 
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سِرٌّ مآسي الإنسان جميعاً "القناعةٌ بالقليل”/ قناعة الناس بالحدود الدنيا هي التي 
جعلتهم يرضخون ليزيد ويقتلون الحسين(ع)! 

سِرٌّ مآسي الإنسان جميعاً القناعة بالقليل. قناعة الناس بالحدود الدنيا هي التي جعلّتهم يرضخون 
ليزيد وينهضون لقتل الحسين(ع). فما أدنّ فطرةً أولئك القانعين بالقليل! وما أشد وضاعَتهم 
وجُرمَهم! لقد عملث بعضٌ القضايا الأخلاقية. وبعضٌ أنماط التربية الخلّقية وَالرُؤْى على إهلاك 
المجتمع. لماذا يأنى البعضُ أن يكون ثورياً وأن يهتف: الموت لأمريكا؟ هذه تمار بعض دورس 
الأخلاق الخاطئة؛ إذ قد لُفَنَ هذا الشخص أن: «اقنَعٌ بالقليل!» ولهذا هو يقول: «حسنٌ, أنا 
قانع بالقليل. فدع أمريكا تتسلّط.. ودعناء بدورنا. نحصل على بعض الفتات ونقتات عليه!» 
إن بعض الأساليب الخاطئة للدعوة إلى الدين تجُرٌ إلى العلمانية. بالطبع لا يمكن للدين 
بحال أن يكون علمانياً بل إنه يرب الإنسانَ سياسيًّ ويُنشته ثوريًاً. فلماذ/ إِذاَ يغدو 
البعض هكذا على أثر تبليغ الدين؟ لعلك حين قدّمتَ الدين له ودعوته إليه م 
تُدفّق في استخدامك للتعابير. فأضفتَ على الدين أو أنقصتّ منه شيئاًا فلا بد من 


مراعاة بعض المبادئ أثناء عرض الدينء وفي عملية التربية وتقديم المواعظ الأخلاقية. 


الدين سبيل لبلوغ اللامحدودية 

الدين سبيلٌ لبلوغك اللامحدودية. ووصولك السلطة المطلقة. وإنما تصبح طاهراً حين ترى 
أنك قادر على فعلٍ كل شيء لكنكء. على الرغم من ذلكء تقول: «لا أفعل!» لماذا يوفّر الله 
تعالى للعبد. إذا صارّ عارفاً أسباباً يشعر معها أن له قدرة خارقة للعادة؟ لأنه تعالى يريد 


أن يطمّره تطهيراً كاملاً! إنما نحن. الضعفاء الشديدي التولّع (بالتفاهات). الذين نرتككب 
الخطيئة! فلقد جاءً في تعقيبات الصلة: «وَاجْعَلُ غناي في تفسي» (مصباح المتهجّد وسلاح 


المتعبّد/ ج١/‏ ص168١).‏ ما معنى هذا القول؟ معناه أنك تقول لربك: «لقد نلتٌ كل شيء. ولا 
أريد المزيد!» أتدري كم يصبح المرءٌ راقياً إذا بلغ كل شيء! سيغدو «آدميّاه بالمعنى الحرفي 
للكلمة. طاهراً صالحاً مُترفعاً عن اقتراف الخطاياء لا يظلم.. بل لأي شيء يظلم أصلاً؟! نسأل 
الله تعالى أن نكون طالبي كمال بالمعنى الحقيقي للكلمة, وأن نُرنّ على المطالبة بكل شيء. 
وبلوغ السلطة المطلقة. ونيل الغنى الكاملء والوصول إلى كل مطامعنا؛ المطامع الإيجابية طبعاً. 
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الناس طالبو كمالء فما الذي يجعلهم يتوقفون ويقنعون بالقليل؟ 

نعيد هنا سؤال الحلقة السابقة بتعبير آخر: البشر كلهم طالبو كمال فما الذي يجعلهم يتوقفون 
عن طلب الكمال؟ ماذا يحصل لهم.ء وهم راغبون في كل شيء. فيُفرطون حتى في ما يملكون؟ ما 
الذي يعوقهمء وهم طالبو كمالء عن التوجّه نحو الأسباب والوسيلة التي تعيثهم على بلوغ كل 
ما يطمحون إليه؟ وهي وسيلة سهلة وضَعَها الله تعالى في متناول أيديهم» وهي الدين تحديداً؟ 
الدين وسيلة لبلوغ البشر حالة المطالبة بكل شيء. فما الذي يجعلهم يكتفون بالقليل منه 
ولا يتقدّمون إلى الأمام؟ ما هي أوْل هاوية تواجه البشر؟ هذه الهاوية أوقعث بآدم(ع). فلقد 


خدعه الشيطان لهذا السبب بالذات. لا يجب علينا أن نعتبر بإبليس فحسب. بل بآدم(ع) 


أيضاً. فما الداعي لقول الله تعالى في قرآنه الكريم: «عَدَى آدَمُ رَبَهُ» (طه/١135)؟‏ أيريد 
تعالى فضح نبيّه آدم(ع) يا ترى؟ كلاء بل يريد أن يخبرنا بشيء. الإنسان طالبٌ للكمالء فما 
الذي يجعله ينسى طلبّه للكمال هذا؟ في المحاضرات القادمة سنجيب على هذه الأسثلة. 


وهلاى المجتمع (المحاضرة3) ::: 


(ت-) الزمان: 02/محرم الحرام/1442 - 22/آب/2020 
() المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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أين يتوقف طلبُ الإنسان للكمال؟/ أين يكون المُنعطّف الذي يسقط فيه الإنسان 
وتظهر فيه مساوئه؟/ مشكلة الإنسان أنه غير مستعد لإعطاء شىء مقابل أخذ 
غيره, بل يريد الاحتفاظ بكل أشياته. 


لماذا يتوقف حسسٌ طلّب الكمال عند الإنسان و"أين"؟ 

البشر مخلوقات طالبة للكمال. هذا إذا احتفظوا بروح طلب الكمال والرغبة في كل شيء وم 
يتراجعوا عنها بسبب الخوف وازدراء الآخرين لهم. هذا وقد بُعث أنبياء الله تعالى لتعزيز 
هذه الروح عند الإنسانء وتقديم المصداق له. وتعليمه في هذا المضمار. لكن السؤال الآن 
هو: لماذا يتوقف طلبُ الكمال هذا عند الإنسانء وأين؟ ونريد في هذه المحاضرات أن نتحدث 
عن مَوضع توقفه أكثر من الحديث عن سبب توقفه. على أننا سنتطرق كذلك إلى «سبب 
توقفه». لكنُ تركيزنا الأكبر سيكون على الموضع الذي «يتوقف الإنسان عنده». كأنْ تتعرض 
سيارة أحدهم وهو يقودها إلى حادث وتنقلب. فالسؤال عن أنه: «لماذا انقلبت؟» هو موضوع؛ 
فقديكون بسبب طيشه أو إهماله. أو قيادته السيارة بسرعة عالية. أو تشثّت باله ...الخ. 
أما قولنا: «أين انقلبت؟» فهذا موضوع مختلف؛ كأن نقول: لقد انقلبت في منعطف خطير. 


أين بُخطئ البشرء في العادة, ويسقطون؟ 

لماذا يخطئ البشر؟ يخطئون مثلاً بسبب التكبّر. أو الحسد.ء أو حب الدنياء ...الخ؛ هذا 
موضوع. أما ا لموضوع الآخر فهو: متى وأين يقترف البشرء عادةً. الخطيئة «وتنقلب بهم 
مركبتهم!» ويسقطون؟ عن هذه القضية نريد التحدث حالياً. فمن المهم جذدّاً أن نتعرف 
موضع هذا ال منعطف الخطيرء لأننا نواجهه في حياتنا يوميّةً تقريباً؟ البشر مخلوقات طالبة 
للكمالء فما الذي يجعلها تتوقف؟ لقد آمن البعضٌ بالله. بل وأصبح ولائياً ليعزز طلبه 
للكمال هذا ويتعلم كيف يبلّغُه. فلماذا يتوقف إذاً؟ ولقد سمعنا - رذَاً على هذا السؤال - 
قولّ البعض: «لأنهم قاس فونه أو أنهم يحملون الكثير من السيئات؛ كالكير والحسد». 
لكن هناك الكثيرين ممن يتصفون بالحسد ومّن عندهم تكبّر (فجميعنا تقريباً مبتلون 
بمثل هذه الأمراض) فلهاذا إذاً «تنقلب سيارة» البعض وكلا تنقلب سيارة» البعض الآخر؟ 
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حتى الموالين لأغل البيت(ع) قد "تنقلب بهم مركبتهم" في هذا المنعطف! 

حتى الموالين لأهل البيت(ع) قد «تنقلب بهم مركبتهم». لأن المنتعطف منعطف صعب؛ فحتى 
الذين يتقنون القيادة قد يقلبون سيارتهم هنا. وعادة ما توضّع على الطريقء قبل المنعطف, 
بضع علامات مرورية. وليس القصد من هذه العلامات هي القول لك: إنك لا تُحسن القيادة: بل 
هي لإخبارك بأن: «انعطافة هذا المنعطف حادة!» وقد نُبُّهنا في القرآن الكريم إلى هذا المنعطف 
بتعابير مختلفة. وتم - بواسطة هذه «العلامات» - تخويفناء وتوعيتناء وإيقاظنا! وإحداها قصة 
نبي الله آدم(ع). نبي الله آدم(ع). وهو الذي عُلَّم «الأمماء» الإلهية, قد «انقلب» هناء فما بالك 
بي أنا وبك أنت! ولذا لا بد من الوقوف طويلاً عند هذا الموضوع؛ لأنه يرافقنا عمراً كاملا وعلينا 
أن نحيا معه. لا مثل الصلاة؛ فنحن نصلي يومياً ثلاثة أوقات ونقضي باقي يومنا بشؤون أخرى. أما 
هذا الموضوع فإنّنا مشتغلون به في كل لحظة. إلى أي نقطة يصل ابن آدم: الطالب للكمالء فيتوقف 
فجأة عن التقدم؟ في الوقت الذي يكون فيه الإنسان طالب كمالء ومُريداً للكثير من الأشياء. 


ومريداً لكل شيء فإنه يكون عُرضةً لضرر كبير وهو عدم إدراك فلسفة وجوده في هذه الدنيا! 


"الافتقار إلى روح المقايضة" في الدنيا يبعث على سقوط الإنسان أو توقفه! 

دعونيء في البدء. أضرب مثالاً ثم أوضحه: لو أن طفلاً صغيراً يلعب بلعبة فرأى في يد طفل 
آخر لعبةً أفضل لبكى وقال: «أريد تلك!» إلى هنا ممتازء لأن الإنسان مريد لكل شيء ومن 
الصعب جِدَاً تحديده. لكنك إن قلت لهذا الطفل: «لا بأس. نعطيك تلك اللعبة. لكن أعطنا 


أنت لعبتك هذه» فإنه لا يعطيها عادةً بل إنك إن تنتزعها منه يأخذ بالبكاء ثانية! فمع أنه 
لا يستطيع اللعب إلا بلعبة واحدة تراه غير مستعد للتخاي عن القديمة مع أخذ الجديدة؛ 
يعني أنه لا يحمل روح المقايضة! طلبٌ هذا الطفل للكمال يجعله ما إن تقول له: «أعطني 
هذه اللعبة الأصغر وأعطيك تلك الأكبر» يقول: «ألا يمكن أن أحتفظ بهذه. وتعطيني تلك معاً؟» 
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المشكلة هى أن الإنسان الطالب لكل شىء غير مستعد لإعطاء شىء! 
مين ا لمعيب أن يكون الإنسان هكذا؟ في الجنة ليس من ال معيب أن تكون هكذاء فأنت 
هناك لا تُقايَض؛ إذ قد تكون هناك على مائدتك دجاجةٌ مشوية من الجنة فتشتهى تناول 


ديك رومي أيضاً فيضعون لك إلى جانبها ديكا رومياً فتلتهم الاثنين وتلتذ بهماء أما في الدنيا 
فالأمر يختلف؛ فإنك في الدنيا لا تطلب شيئاً إلا ويأخذون منك شيئاً آخر لإعطائك ما تطلب. 
المشكلة هي أن كَونَ الإنسان طالب كمال ومريداً لكل شيء يجعله غير مستعد لإعطاء شيءٍ ما 
مقابل أخذ آخرء بل وقد يخطئ فلا يتخلى عما عنده وهو الأقل إذا أرادوا مَنحَه شيئاً أفضل. 


في الدنيا ما من شيء تريد أخذه إلا وعليك أن تعطي آخر/ عند منعطف "المقايضة" 
يسقط البشر وتظهر فيهم مساوئ مثل الكبر والحسد 

إذاً ذكرنا إلى الآن مسألتين: الأولى هي أنه ما من شيء تريد الحصول عليه في الدنيا إلا وعليك 
أن تمنح شيئاً آخر مكانه. والثانية هي أنك إن أردت في الدنيا شيئاً أفضل وجب عليك 
إعطاء الأقل! هذه المقايضة موجودة في الدنيا. لماذا؟ هذه المقايضة بالذات هي الحكمة 
من وجودنا في هذه الدنياء وإن البشر ليسقطون عند منعطف المقايضة هذا وتظهر فيهم 
مساوئ من مثل التكبرء والحسد. ورذائل أخرى كثيرة. ولا بد أن نتعرّف هذا المنعطف. ولا 
صلة لهذا المنعطف بكم. بل هي ميزة الدنيا! إذ يُروَى عن أمير المؤمنين علي(ع) أنه قال: 
ل كيف هي الدنيا؟ إنها لا تهبّك نعمة إلا وتسلْبُك إزاتها شيئاً آخر: «لا تَتَانُونَ مِنْهَا 


نِعْمَةً إِلَّا بفرَاق أَخْرّى» (نهج البلاغة/ الخطبة0؟1)؛ أي ما من امرئ يستطيع إضافة شيء. ثم 


يردف(ع) وكيا لكلامه: إنك لا تعيش يها إلا وينتقص يوم من عمرك: «ولا يَعَمَر مُعَمَرٌ 


يَدُمآ من ععمره إلا بِهَدم آخَرَمنْ أجَله». «مَع كُل جَرْعَةَ شرق وَف كُلٍ أكلة عغصص». 
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ومح ها له 
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فلنْقرٌ بحقيقة أنْ "الدنيا محل مقايضة"! 

إنك لا تنال نعمة حتى تفقد أخرى. إذاً عليك أن تختار! فلنهدأً, ولنُقرٌ بهذا.. إنها حقيقة؛ الدنيا محل 
مقايضة. وإن لم يعتقد المؤمن الولاي بهذا فسيسقط! كيف تريد اجتياز هذا ا منعطف؟ إنه ا لمنعطف 
الذي ينبغي لإيمانك أن يعينك على اجتيازه. ليست القضية أنْ يقال: «لقد آمن فلانُ باللهء وسيستعين 
بالله تعالى لكي ينال كل شيء دون أن يمنح شيئاً!» أو: «لقد آمنَ فلانٌ بِوَلّ الله ي لا يفقد شيئاً!» 


2ه 


كلا وحاشاء لا ثىء من هذا؛ فهاهمو أمير ال مؤمنين(ع) يقول: «لا ون منها نَعَمَة إلا بفرّاق اخرّى»! 
٠‏ 7 7 5 5 وو 3-5 0-1 - 

إذا استوعبنا ضرورة المقايضة سنواجه أزمتثين: 

في هذه الحالة (وباستيعاب المسألة أعلاه) سيواجه الإنسان أزمتين؛ إحداهما قوله: «إذاً لأكُف عن 

العمل والمثابرة!» وثانيتهما قوله: «إذاً كفاني دعاءً!» وإِنَّ اجتياز هاتين الأزمتين صعب؛ إذ سيحدّث 


نفسّه: «ما الفرق في أن أعمل أو لا أعمل؟» والرد على هذا السؤال صعب جداً؛ لأن الدنيا محل 


أن ذا حَسَن وضعى أيضاً؟ ليس ثمة وضع أعسنة ! ةالاحعدة: بمعنى «المطالبة بكل ثىء». لا وجود له 
في الدنيا! ليت مُنتجي الأفلام بِيّنوا لنا الحقيقة عوضاً عن استغفالنا وعرضهم عالّماً خياليَاً وهمياً 


لنا؛ كأن يقولوا: «هذا الذي ترونه أجملء يعاني من نقص في موضع آخر. هذا الذي ترونه أكثر ثراءً 


إنما يتوقف الإنسان لامتناعه عن المقايضة وحبه الاحتفاظ بالشيء! 

الإنسان مُرِيدٌ لكل شيء. فما الذي يجعله يتوقف عن طلب كل شيء؟ لأنه يرفض 
المقايضة في دنياً هي محل مقايضة: ويريد الاحتفاظ بما يملكه لنفسه! يقول: لا أريد شيئاً 
إضافيّاً أريد الاحتفاظ بهذا الذي أملكه! يقال له: هذا غير ممكن. إنهم سيأخذونه 
منكء فتَخَلٌ عنه أنت! لهذا تحديداً سقط نبي الله آدم(ع)؛ إذ قال له إبليس: «أتريد 
أن أدلك على طريقة لتحتفظ ممتلكاتك؟» قال: «أجل».. نسي الله!.. نسي عداء إبليس 
له. ولذا توجّه نحو الشجرة ال محرّمة. لأجل ماذا؟ للاحتفاظ بهذه الأشياء التي يملكها! 
ولهذا سقط! قال إبليس لآدمرع): «مَل أَجُلكَ على شَجَرَة الْخُلْد وَمُلْكَ لا تَتلى» ر(طه/١؟١).‏ 
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ع 


ألا وإنَ طلب الخلود شيء جميلء لكنك إن رغبت في إضافة طلب الخلود إلى ما تملك فتقول: 
«أريد أن أحتفظ بهذه ال ممتلكات إلى الأبد» لفسد الأمر. يقول لك الله تعالى: «لا يمكنك الاحتفاظ 
بهذه الأشياء. إذاً فلثتاجر معي؛ إِنْ أنت بذلتها من أعماق قلبك فسأشتريها منك. ومن الأمثلة 
على هذا الشهادة؛ فإن أنت لم تستشهد. ستموت! فإن بذلتَ أنت روحك لي اشتريثها منك. 
وإلا فإنك لا محالة ستموت وثدفن في مقبرة! « فَإِنَّهُ لَيْسَ عَن الْمَوْتِ مَحِيصٌ إِنَّكُمْ إِنْ لا تُفْتَلُوا 
تمَونّوا» (الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد/ ج١/‏ ص778). أوليس مُحرَّم الحرام شهر 
الشهادة؟ أوليست الشهادة تجارة؟ طيبء فما الشيء الذي أتيتم لتأخذوه من الإمام الحسين(ع) 


في شهر محرم هذا؟ وما الذي تودون إعطاءه للحسين(ع)؟ عن أي شيء أنتم مستعدّون للتخلي؟ 


متى ينفع الإيمانْ بالله صاحبه ويقيه من السقوط؟ 

متى ينفع الإِمِانُ بالله صاحبّه ويقيه من السقوط؟ إنه ينفعك حين تقول إذا أخذ منك 
شيء: «هذه هي الدنياء إنها موضع الأخذ». فتصبرء وتهدأ! واللافت أن الله تعالى يقول 
لك: «أنا على استعداد لأشتريها منك! أي لا تبقى عندك مُخَلَّفات؛ إذاً تاجر معي فقط؛ إن 
أصابك بردء أو مرضت, أو أضبيك بحمّى.» أو فقدتَ صحتك. فأنا أشتري منك كل هذا ». فماذا 
يحصل حين تُشفى من الل مرض؟ عندها انظَّرُ ما الذي فقدتّ ي تمنح الصحة إزاءه؟ فلأي 
شيء ينفع الإيمان إذاً؟ هل الإيمان هو أن تعلم أن الله موجود؟ وما دور الولاية في هذه 


المقايضة؟ ما محل الولاية من الإعراب فى هذه القضية؟ لا بد من التحدث حول هذه الأمور. 


التحفظ (وهو احتفاظك بما تملك) يُشقي الإنسان! 
هذه الصفة السيئة. وهي «أن يرفض الإنسان بذل ممتلكاته ويحاول الاحتفاظ بها» تسمى 


#العمتظةم: والعففظ :ب وهو اعيفاظ كف ها قلف تمق الإتساق عقا ولقد قال ابلس لانن 
الله آدم(ع): «أتحب أن لا تفقد هذه الأشياء؟», وهكذا خدعه. التحايل على حدنا آدمرع) نجده قْ 
حياتنا نحن أيضاً. ولهذا التحايل ركنان؛ الثاني - وفقاً لما نقلّه بعض ا مفسرين - احتمالي ولا يهمنا. 


أما ركنه الأول. وهو القطعيء فهو قول إبليس لآدم(ع): «أتود الاحتفاظ بهذه الأمور التي تملكها؟» 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
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والله عر وجل ينقل هذه القصة بكل روعة إذ يقول: لقد قلت لآدم: هاهنا الجنة: فلا يُخرجَّنّكَ 
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منها عدوّك! «فَقْلْمَا يَاآَدَمُ إن هَذًا عَدُؤَ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ قَتَشْقَى» (طه//١١).‏ 
وهذه قصتنا نحن جميعاً. ثم يقول تعالى: «إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيهًا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَكَ لا تَظْمَوًا فيهًا 
وَلَا تَضْحَى» (طه/8١١ 0١159‏ إنك في الجنة لا تجوع., ولا تعطش. ولا تَعرّىء ولا تحمّىء ولا تبرد.. 
إنك تملك فيها كل شيء! يقول الله سبحانه وتعالى كل هذا لآدم ويُذكّره به مع أن آدم(ع) هو في 
الجنة وهو يعلم بهذه الأمور. ثم يقول: «قَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قَالَ يَاآدَمُ هَل أَدْلُكَ على شَجَرَةِ 
الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَايَنْكى» (طه/١٠١1)‏ لكي تحتفظ بكل هذا أي إن الله تبارك وتعالى قال لآدم: احترس 
من أن يدفعك ما تملك إلى الشقاء والسقوط! أما سمعتم مقولة: «لا تغتر بضخامة جسمك. لا تختر 
بممتلكاتك». فلقد اغتر آدم بما بملك! أساساً لم يَكُ في نية أحد سلبّه إيّاها. فكيف خدعه الشيطان 
إذا؟ قال له: «أتود أن لا يأخذوا هذه منك؟» فانخدع آدم(ع). فماذا يقول لنا الله في شأن الجهاد؟ 
يقول: «هلا أعطيتني روحًك!» لكن أبا أجدادنا (آدم) لم يُطلّب منه بذل النفسء بل غُرّر به 
مجرد أنه أراد الاحتفاظ بما يملك! ومن ثم يريد الله تعالىء منا نحنء أَخدَّ أرواحنا! هناك خشيّ 
آدهُ(ع) أن يفقد ممتلكاته. فانخدع! أوَتخثى أنت أيضاً أن تفقد روحك؟! لا تحّف! يروى عن أمير 
المؤمنين(ع) ما مضمونه: إذا جاهدتّ لا ينقّص عمرك. فإن انقضى عمرّك تموت - على حد قول 
القرآن الكريم - حتى ولو كنت في بيتك! «أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمْ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنتمْ في بُرُوجٍ مُشَيّدَة» 
(النساء/1/8): «قلُ لَوْ كُنْثُمْ في ُيُوتكُمْ لَبَرَرَ الْذِينَ كنب عَلَيْهِمْ الْقَثْلُ إلى مَضَاجعهم» (آل عمران/106). 


ستنكشف مساوثّك إن لم تكن من المقايضين! 

ماذا حصل عندما أكلا (آدم وحواء) من الشجرة؟ يقول تعالى: «فَأكلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتْهُْمَاه 
(طه/١017)؛‏ أي انكشفت مساوئهما! فإن لم تكن من المقايضين فستبدو مساوئك! وهذه المساوئ 
هي الكلام ذاته الذي يدور على الألسن؛ من أنّْ فلاناً حسود. وهذا مغرور, وذاك متكبر 
...الخ. فإن لم تكن في هذه الدنيا مبسوط اليد. وكنت مُمسكاً وغير مستعد للتقايض فإنك 


ستشقى.كم هي مهمة وجوهرية هذه الميزة! وقد لمسنا أهميتها في قصة نبي الله آدم(ع). 
ولنتلو الآن بضع آيات من القرآن الكريم. يقول تعالى: «إِنَّ الإِنْسَانَ خْلِقَ هَلُوعاَ» (المعارج/159)؛ 
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أي خُلق حريصاً يريد الاستحواذ على كل شيء. ولا بأس إن أراد الاستحواذ على كل شيء بشكل سليم. 
لكنه تعالى يقول: إنه يفعل ذلك بشكل سيّىْ. وسوؤه يكمن في أنه: «إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعاً» 
(المعارج/0١5)؛‏ فحين أريدٌ أن آخدّ منه شيئاً يجرّع. حتى وإن أردث منحّه شيئاً أفضل مكانّه. 
ويقول: «يا ويليء لا أرفة: ...» بالضبط كجزع الطفل وتصرّفه الصبياني حين نريد أَخَذ شيء منه. 
ثم يقول عز وجا: «وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوع]» (المعارج/١7).‏ فإن أعطيتَ هذا الطفل لعبة, 
أقتراه سيُعيدها لك؟! سيقول: «لاء أريد الاحتفاظ بها!» ما هذه التصرفات الصبيانية يا 


صغير؟! هذه الآيات الثلاث هي في غاية الأنثروبولوجيّة وتستحق جداً الوقوف عندها طويلاً. 


الإنسان ضيّق الأفق وهو مخلوق عجيب! 

ولكي تدركوا عمق الفاجعة سأتلو عليكم آية أخرى. يقول جل وعلا: «قُل لَو أَنْثّمْ تَلَكُونَ 
خَائِنَ رَحْمَة رَيْ» (الإسراء/١٠23)؛‏ فلو كنتمء أيها البشر الذين أعرفهم. تملكون خزائن رحمة 
رب العاللمينء ثم قيل لكم: «أنفقوا». لا تنفقون؛ «إذاً لَأَمْسَكُْتُمْ خَشْيَةَ الإنَقَاق». أيها الإنسان. 
أنث هكذا تخاف أن قفق! أيها الإسان لو كنث تملك رحعمة ربك جميعا لماكتت مان 
استعداد لإنفاق ولو واحدة منها. ثم يقول تعالى: «وَكَانَ الْإِنْسَانْ فَثُورا؛ إنه على هذا المستوى 
من ضيق الأفق! يحتفظ بالشيء. لا يتركه. كم سيكون نرْعٌ الروح صعب على أمثال هؤلاء! 
فهذا الإحسان والعطاء وبسط اليد. الذي يظل المرءٌ العمرّ كلّه يتمرّن عليه بالبلاء والتكليف 
وما إليهماء إنماهو من أجل هذه اللحظة الأخيرة حيث سيأخذون منك روحك. فلنسأل الله 
تعالى أن يجعلنا محبين لبذل النفس له. محبين للعطاءء. محبين للمقايضة:. محبين للتجارة. 


إن تطمّع بابتسامة الله فعليك بالعطاء... 
قد نسمع في الخطاب العرفاني العاشق قولهم: «عبادة التُجّار ليست راقية»». لكن لا يدفعتك هذا أبد 


إلى الظن بأن العبادة عن حب هي غير العبادة للاتّجار؛ فا محِبٌ هو الآخر يتاجر مع الله عز وجل؛ كل ما 


ا 


في الأمر هو أن تَدَىْ مستوى التجارة أمر سيئ. فإن كانت التجارة على مستوى عال فهي جيدة جداً. 
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الإمام الحسين(ع) كان قد طلب ابتسامة ربه! فقال له الله: إن أردتَ أن أتبسّم لك فعليك 
بالعطاء... فأعطى الحسين(ع) حبيبه علي الأكبر. وفلذة كبده عبد الله الرضيع... يقول تعالى: 
أتريد ابتسامتي؟ طيّبء سآخذ منك أشياء. ولقد أخذ الله من الحسين(ع) أشياء لا يأخذها 
من أحد قط. بل حتى لنبيّه إبراهيم(ع) فإنه تعالى قال: يكفي هذاء انهضء فلن آخذ منك 
إسماعيلك. فحسبّك أنك صرت مستعداً للعطاء. ولقد عرف العزيز الحاج سليماني أن الله لا يأخذ 
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من ١‏ حد ل شيئا بهدهة ١‏ لبساطة, ولهذا كان يصجح با لبكاء طلبا للشهادة قائلا: «إلهى. خد منى...». 


مَن لا يتاجر مع الله سيفقد ما احتفظ به بطرق أخرى! 
لقد بين معنى التحفّظ في عبارة في القرآن الكريم بكثير من الشدة وال مرارة والمهانة! سأشير 
هنا إلى هذه الآية مجرد إشارة ولتذهبوا بأنفسكم وتدرسوا الآية بدقة؛ يقول تعالى: «فَرحَ 


الْمخَلْفُونَ بمَفْعَدهِمْ خلاقً رَسُولٍ الله» (التوبة/١6)؛‏ أي: الذين م يرافقوا رسول الله(ص) إلى 


الجهاد كانوا فرحين بأنهم قعدوا وأن رسول الله(ص) قد توجّه إلى الجهاد من دونهم! ما الذي 


تريد الاحتفاظ به يا تعيس؟! لقد أخرج آدم(ع) من الجنة لهذا السبب بالذات. وهو أنه أراد 


الاحتفاظ بما يملك. فحدث ما حدث خشيةً منه لثلا نأخذها منه. ثم يقول تعالى: «وَكَرهُوا أَنْ 
يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفْسهِمْ في سَبِيلٍ الله وَقَانُوا لا تَنْفِرُوا في الْحَرِّ قُلْ تَارُجَهَنَمَ أَمَدُ حَرَآلَوْ كَانُوا 
يَفْقَمُون»؛ قالوا: لا تخرجوا للجهاد فالجو حار. قال لهم: ألا إِنْ جهثم أشد حراً! لِمَ لا تتاجرون؟ 
لماذا لا تقايضونني؟ ويقول تعالى في موضع آخر: «إنَّ الْذِينَ يَثْلُونَ كناب الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 
وَأَنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ تجارَةً لَنْ تَبُور» (فاطر/55)؛ أي: إن الذين يبغون العطاء 
لله والتقايض معه ويريدون أن ينفقوا في سبيله إنما يسعون وراء تجارة لا خسارة فيها. لاحظوا 
كيف يُثني الله سبحانه وتعالى على أهل البيت(ع)؟ حين طرق بابهم مسكين ويتيم وأسير وهم 
جلوس على مائدة الإفطار على وشك تناول رغيف الخبز أعطوا خبزهم للسائل. هؤلاء كانوا 
في أعلى درجات الاستعداد؛ بل «وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَّه»؛ إنهم يُتاجرون بعشق! آدم(ع) 
سقط مخافة أن يُفْرْط بما لديه. بالطبع لقد تاب بعد ذلكء. وقد قبل الله عرٌ وجل توبته. 
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أيمكننا العطاء عن حب؟ 

لقد طرحنا إلى الآن ثلاثة مواضيع؛ أوّلاً: لا تخشّ أن يأخذوا منك شيئاً إذ سيأخذونه منك لا محالة. 
فعن أمير المؤمنين(ع) إنك لا تنال نعمة إلا ويأخذون منك إزاءها أخرى. ثانياً: إنهم: بهذه المقايضة, 
يمرّنوننا لكي يأخذوا منا أرواحنا ساعة الم موت وينظروا ماذا سنفعل حينها! فإِنْ تكن في تلك الساعة, 
رائعاً يغفروا لك جميع ما فات من سيئاتك وقبائحك. وثالثاً: إنه شهر مُحرَّم وشهر الشهادة ...الخ 
وقد جئنا لنرى أيمكننا أن نعطي عن حب؟ أمكننا أن نعطي ما يريدون أخذه منا عن حب؟ 


ما هو نقيض التحفظ؟/ ماذا نصنع إن رغبنا في أن لا نكون متحفظين مُمسكين؟ 

ماهو نقيض التحفظ؟ لقد تحدثت إلى الآن عن نصف المنعطف واجتيازه وما زلنا م 
نجتزه كله. ما الذي يجعل الإنسانء وهو المريد لكل شيء. يتوقف؟ حينما لا يشاء إعطاء 
الأشياء التي يملكها والتخلي عنهاء هذا مع أنها ستؤخذ منه. هذا وإنك لتَعلّم ما الذي 
يصنع الله لك مع كل شيء تمنحه في سبيله؛ إنه سيفعل الأفاعيل! ماالذي علينا فعله 
لنتجنب الإمساكء ونتفادى التحفظء ونكون من المتاجرين؟ سأتحدث عن هذا الموضوع 
في المجلس التالي. ولماذا الدنيا هكذا أساساً؟ سنتحدث معاً أيضاً عن فلسفة هذه الكلماذا». 


لقد قِدّمَ الإمام الحسين(ع) ألوان عطائه عن حب... 
لقد قدّم الإمام الحسين(ع) كل ما لديه من عطاء. فما كان أصعب ألوان عطائه؟ لعل 


أصعب ألوان عطائه. كما يقالء. كانت لحظة رأى. بعد وداع النسوة والعيالء أن ذا الجناح 
لا يتحرك. «إلهيء. ما الذي حصل؟» فالتفت وإذا بسَكينة الحبيية تقف في طريق أبيها! 
لست قادراً على التوضيح. أسأل الله أن لا تضطر أبداً لترك ابنتك في الصحراء وترحل! فما الذي قالته 
هذه البنت للحسين(ع)؟ قالت: أبتء تريد الرحيل؟ لا بأس, لكن أعدنا أولاً إلى المدينة ثم اذهب... 


::::::: أهم ما يحول دون سقوط الإنسان 
وهلاى الممجتمع (المحاضرة4) ::: 


(-) الزمان: 03/محرم الحرام/1442 - 23/آب/2020 
(©) المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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سقوط الفرد والمجتمع يبدأ من "الإمساك عن العطاء"/ ما الحكمة من العطاء؟ لماذا 
يعطينا الله شيئاً ثم يستردّه منا؟ 


الإنسان "مُرِيدٌ لكل شيء" ولا يقف عند حد معيّن 

نحن معاشر البشر طالبون للكمال. وطلبّنا هذا للكمالء إن فُسّر جيداً يعني: أننا نريد كل شيء. 
ولا نعْضُ الطرفٌ عن كل ما ممنحنا اللذة, ولا نقف عند حد من السلطة. ولا نكتفي بمقدار 
معيّن من النعمة.. لقد خلقنا هكذاء ولولا أننا طالبون للانهاية سنعجز عن عبادة الله تعالى. 


وكما قد أسلفنا في المحاضرات الفائتة فإن الدين هو منهاج لبلوغ هذا ال»كل شيء» الذي نصبو 


ويقؤّينا على بلوغه من جهة ثالثة. فالدينء في النهاية, يُعلّم الإنسان أن كل شيء بالنسبة إليك 
هو الله. وأنه تعالى سيعطيك كل شيء؛ سيعطيك في هذه الدنياء. وسيعطيك الباقي في الآخرة. 


الإنسان غير المُطالب بكل شيء يصبح جنديّ شخرّة للقوى الانتهازية 

لكن ما الذي يجعل هذا الإنسان الطالب لكل شيء والمريد للانهاية يتوقف عن الطلب؟ وهو 
لا يتوقف عن بلوغ كل شيء فحسب. بل يمسي في خدمة الذين يطالبون بكل شيء على نحو 
خاطئ؛ أي يعمل سخْرَةَ لطلاب السلطة الجبابرة الذين يسعون لنهب الآخرينء وهذا سيّىْ ومثير 
للاشمئزاز جداً. وأمثال هؤلاء سيكونون في نارجهنم مع المجرمين وطلاب السلطة والفراعنة. إنهم 
ليسوا سيئين فحسب. بل في قمة السوء! إن مشكلة الذي يتوقف (عن طلب كل شيء) هي أنه 
يتحول إلى وسيلة لاستقواء طلاب السلطة الجبابرة الذزين يستعبدون البشر! يقول الله تعالى 
في كتابه العزيز: «لا إِكْرَاهَ في الدّين» (البقرة/701)؛ فإن لم تشأ أن تكون ذا دين فلا تكن.. لا 
بأس.. لا إكراه في الأمرء لكن لماذا تّعين جبابرة العالم؟ لماذا تموت في سبيلهم؟ إِنَْ من الجميل أن 
تنج أفلام عن العهود التي كان فيها البريطانيون الخبثاء يرسلون الجنود الهنود إلى أرجاء العام 
المختلفة ليُقتلوا! لا يجوز لقلب أحد أن يحترق أنماً على أولئك الذين يُقتلون في سبيل الجبابرة! 
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إن لم يكن ال مرء مطالباً بكل شيء فسيصبح - شاء أم أبى - جنديّ سّخرة للظلّمة المطالبين بكل 
شيء. وسيكون في خدمتهم حتى وإن لم يخدمهم في الظاهر! فإن قلثم: «لا نريد أن نطالب 
بكل شي حسبنا هذه اللْقَيمات التي تسد رمّقنا!» أصبحتم., بالقوة. جنودَ سُخرة للقوى 
الانتهازية. وسيعول الصهاينة المجرمون على مساعداتكم. ويحبونكم., بل ويولّعون بكم. 


لماذا يصبح كل مَن ليس مع أهل البيت(ع) عدوا لهم؟ 
لو أحببثٌ أن أكتب لكم مقولة من أمير المؤمنين علي(ع) كتذكار فسأكتب لكم هذه المقولة: 
يَكْنْ مَعَنَا كَانَ عَلَيْنَاه (الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد/ ج١/‏ ص”0). فالذين 
قالوا على مر التاريخ: وتهق أقل نكقو من أن تسفدق شخها كعلي(ع)» ولا نريد أن نصطبغ 
بصبغة علي إلى هذا الحد» قد آلَّ أمرُهم في النهاية إلى أن مسوا أعداءه(ع)! وحتى إن لمم ينصروا 
أعداء أهل البيت(مع) واكتفوا بالانزواء جانباً والسكوت,. فإنهم مساهمون أيضاً في قتل أهل 
البيت(ع) أو ظلمهم؛ لأنهم: بسكوتهم: قد أعانوا معسكر الباطل وأعداء أهل البيت(ع). 
إن بعض الذنب وراء فوز مَن لا يتحرّج من الاستسلام للقوى الكبرى في الانتخابات هو ذنب الحوزة 
العلمية؛ فلو أنها عرّمّت الناس بالدين بشكل جيد. أو أن أنظمة التربية والتعليم ووسائل الإعلام 
العامة قد قدّمّت الدين إلى الناس على نحو سليم لعَرف الناس أن الذي لا يتورّع من الاستسلام 
للقوى الكبرى لا بد وأن يكون خطراً على أرواح الناس: وعلى الأمنء وعلى المصالح الوطنية. 


درس الأخلاق السليم لا يمكن السكوت فيه عن السياسة 

الإنسان مريد لكل شيء. والويل له إن تخلى عن هذه الصفة. وإلا سيصبح عبداً لجَشْعي العالم 
الذين يريدون الاستحواذ على كل شيء ولَسَيطروا عليه. وإن تخلى ال مرء عن صفته في إرادة كل شيء 
فسيسقط. فما الذي يقيه من هذا السقوط؟ ليت بالإمكان إعطاء درس في الأخلاق دون الحديث 


فيه عن السياسة! لكن هذا مستحيل! وهو بالضبط كقولك: «لا إله» دون أن تقول: «إلا الله». 
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أقل درس في الأخلاق هو أن تقول: «كُن صالحاً وإلا صرت عبداً لذئاب العالم! كن إنساناً صالحاً 
ولا تكن جنديّ سخرة للطواغيت والصهاينة قَتَلة البشر والأطفال!» هذه جملة كاملة مفيدة. فلا 
كن أن يكلو درس الأخلاق الحيد من السياسة: فالقرآن أيضاً يتكلم في السياسة: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا في 
كُلّ أَمَّةِ رَسُولاً أن اعْبّدُوا اللهَ وَاجْتَنبُوا الطَغُوتَ» (النحل/1*)؛ كلاهما معاً فليكن في بالكم أيها 
الشباب الأعزاء أن لو شاهدثم في التلفزيون أو حضرتم في المسجد أو أي مكان آخر درس أخلاق 
يقول: «أن اعْبُدُوا اللة» ولا يقول: «وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوتَ»؛ أي يقول: «كن إنساناً طيبا» ولا يقول: 
«لا تكن عبداً للطواغيت» فلا تُنصتوا إليه لأنه يَحرفكم. ويُفسد أذهانكم شيئاً فشيئاً حتى 
وإن ثُليّت على مسامعكم فيه آية قرآنية أو تقل فيه حديث شريف. لماذا؟ لأنه يقرأ الآية 
ناقصة. ولذا فإنه سيترك عليكم.: تدريجياً أثراً سلبياً عبارة: «كن صالحاً» لوحدها ستجعلك 


عبداً للطالحين والأشدّ طلاحاً في العالم ستصير عبداً لهم لإراقة دماء الآخرين ولتُقتل في سبيلهم! 


متى تحطّم صفةٌ المطالبة بكل شيء صاحبّها؟/ حينما يوذ الاحتفاظ بما يملك! 


الإنسان طالبٌ لكل شيء. لكنه يتوقف عن طلبه هذا للكمال وإرادته لكل شيء. وحينها يصبح 
عبداً للجشعين الجبابرة الذين يريدون الاستحواذ على كل شيء! النقطة التي يتوقف الإنسان فيها 
عن المطالبة بكل شيء هي عندما يحاولء بسبب هذه الصفة. الاحتفاظ بما يملك. وإِنْ ساعة 
الصفر لسقوطه هي قوله: «إنني أريد كل شيء؟ فلأحتفظ حالياً بهذه الأشياء إلى أن أحصل على 
الباقي!» وهكذا بالضبط هبط نبي الله آدم(ع)؟ إذ قال له الشيطان: «إن ما تملكه في قمة الروعة, 
أتريد الاحتفاظ به؟» فقال: «أجل». فكان في هذا شقاؤه! ولقد بى وتضرّعَ أعواماً حتى قُبلثْ 
توبه. من الجميل جداً أن يريد الإنسان كل شيء. وإن الطريق السليمة لتلبية رغبته هذه هي 
الطموح باللانهاية. وهو الله تعالى. ولقد جاء الأنبياء ليدلوك على الطريق السليمة لذلك. لكن في 
وسع هذه الرغبة في كل شيء أن تذيقك التعاسة؛ وهو عندما تحاول الاحتفاظ بما تملك والإمساك 
عن بذله. هذا تحديداً هو ما يُشقيك! فإنك تَهِلّك إذا قلتّ: «لا أريد أن أفقد هذه الأشياء». 
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ما الشيء الذي إن أراد الإنسان الاحتفاظ به هلّك؟ كل شيء؛ الشمعة, المالء ..الخ 
من الناحية النفسية متى ما رأيت أنك تملك شيئاً هلكت! وهذا هو العَخِب! والعٌجُب هو 
على درجة من السوء بحيث إنك لو كنت مذنباً لكان أفضل من أن تتصف بالععجب؛ ففي 
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(الكافي/ ج7/ ص717). فما الشيء الذي إن أراد الإنسان الاحتفاظ به هلّك؟ كل شيء! فإن أعطيتٌ 
مالاً واحتفظت به؛ فلم تدفع زكاته. وأمسكتّ عن الإنفاق منه. ولم تتصدق به. فستهلك! 
وإن لم تبذل ما مُنحتَ من سشمعة فستهلك! فأحياناً يتحتّم عليك أن تبذل سُمعتك لإنقاذ 
مؤمنء فإن لم تبذلها فستلفّح وجمّك حرارةٌ النار يوم القيامة فتشتوي بها حتى وإن كنت 
من أهل الجنة! هذا ناهيك عن الذلة التي سيّذيقها الله المرءَ في الدنيا. ولقد وبّحَّ أبو عبد 
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من طُلَابهَا وَتََشُونَ في الطريق بِهَيْمَة الْمُلُوك وَكَرَامَة الأكابر... فَلَا مَالاً بَزَلْثُمُوهُ وَلَا تفساً 
خَاطَرْثُمْ بها للّذي خَلَقَها ولا عَشيرَةً عَادَيْثُمُوهَا في ذَّاتِ الله..» (تحف العقول/ ص/28/518). 


بداية سقوط الفرد والمجتمع هي "الإمساك عن العطاء"/ لنكن متأهبين لبذل كل ما 
نملك في سبيل الله 

ما الذي يحصل للإنسان فيسقطء ويمُسك عن العطاء؟ إنك إِنْ خشيتٌ أن تفقد ماتملك 
فعليك السلام! إني أستشعر خطراً وأريد أن أخبركم به. وقلقي هذا يرتبط بامتحان من تلك 
الامتحانات التي فشل فيها آدم(ع) في الجنة! ولا أدري إن كنتم قادرين على اجتياز هذا الامتحان 
أم لا؟ أناء بالطبع: متيقّن من أن معظمكم مستعد لبذل النفس في سبيل الله. لكن القلق 
والخطر الذي أتحدث عنه أعظم من هذا بكثير! فقد جاء في الخبر أن لكل ما تملكون زكاة؛ 
«لِكُلٌ شَيْءٍ زَّكَاةَ» (الكافي/ ج6/ ص77). وعليكم بذل ججزء منهه. أي لا بد لكم من العطاء. 
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«العطاء» صعب وإن الإمساك عنه هو ساعة الصفر لسقوط الإنسان وال مجتمع. فلقد روي 
عن الإمام الصادق(ع) أن هلاك الأمة بمنعها الزكاة: «مَا قَرَضَ اللهُ عَلَى هَذه الأمّة مَبْئاً 
أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَّ الزَّكَاة وَفيهًا تَهْلِكُ عَامَتْمُم» (الكافي/ ج/ ص/690). وسقوط الفرد هو الآخر 
يكون بسبب أنواع «الإمساك». وإِنّ أحد أنواع الإمساك كان قد أهبط آدمّ(ع) من الجنة! أتريد 
أنت أيضاً أن تُخدع بأن لا تفرّط بما تملك؟! لقد اغترٌ نبي الله آدم(ع) بإبليس! والله تعالى 
كان قد أخبره بأن «الشيطان عدو لك!» وآدم(ع) م يكن مثلنا؛ فلقد كان 2 وضع حجيد من 
ناحية, وقد أخير بشفافية عن كل ما يتصل بعداء إبليس له من ناحية أخرىء ثم إنه قد 
عُلَّمَ «الأمَاءَ كُلّهَاء (البقرة/1”) من ناحية ثالثة؛ أي أنه عُلَّم كل شيء. أما أنا وأنت ففي 
غاية الضعف مقارنةً بآدم(ع)! أتريد الإبقاء على ممتلكاتك؟! إنك إن قلقت على ما تملك 
هلكت! وإن ظننتّ أنك تملك شيئاً (فساورك العغجب) تحطّمت! وإن اغتررتٌ مما عندك فتّيت»: 
وإذا رغبت في الاحتفاظ بها هلكت! فماذا عسايّ أصنع إذاً؟! عليك أن تتأَهّب لبذلها جميعاً 
في سبيل الله.. أن تتهيأً للقول: «إن لي ربا وهو يعطيني ما يشاء متى يشاء. أنا لم أَعُد قلقاً 
على فقدان شيء». بالطبع إن قول مثل هذا الكلام صعب. نعم حينما يكون ل مرءًٌ خالي 
الوفاض فمن السهل عليه قول هذاء لكنه حينما يمتلك شيئاً سيصعب عليه العطاء. وهذا من 


الامتحانات التى فشل فيها آدم(ع) وهو فى الجنة! فماذا عسانا نحن نصنع فى هذه الدنيا؟! 
2 م(ع) وهو يي ال حن لصنع في 2 


قد نَسَلَمكَ خصلةٌ الإمساك سيفاً وتقول لك: "اقثل إمامك"! 

قد تظنونء أيها الشبابء أن محاربة خصلة الإمساك هذه سهلة. ولو كان الأمر كذلك فلماذا 
كان أمير المؤمنين(ع) يضج بالبكاء كل ذاك الضجيج؟! وللماذا كان لون الزهراء(س) يتغيّر ساعة 
الصلاة؟! ما كان السبب وراء قلقهما كل هذا القلق؟ إن خصلة الإمساك هذه هي من الخطورة 


ماقد يجرّد فؤادّك من حبك لأهل البيت(ع)! وقد لا تقوى هذه الخصلة على تجريد قلبك 
من الحبء بل تَسَلُمكَ سيفاً وتقول لك: «هيّا اقثّل إمامك!» هكذا كان شعور أهل الكوفة 


تجاه الإمام الحسين(ع)! كانوا: «قُلُويُمُمْ مَعَكَ وَسُيُوفْهُمْ عَلَيْك» (دلائل الإمامة/ ص185). 
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دخل رجل على الإمام الصادق(ع) «قَقَالَ(ع) لَهُ: ممَّنِ الرَّجُلْ؟ فَقَالَ: من مُحِبيَكُمْ وَمَوَالِيكُم». 
ولم يقل: من شيعتكم.: ي يقول له الإمام(ع): لكنك لست من شيعتنا! فمقام الشيعي أعلى 
يّ مُحْبنَا أنت؟ فَسَكت لبجل فَقَالَ لَه 


ا 


من هذاء بل قال: من محبيكم. فقال له(ع): «من 
سَدِيرٌ: وَكَمْ مُحِبُوكُمْ يَاابْنَ رَسُولٍ الله؟ فَقَالَ(ع): عَلَى ثلاث طَبَقَات...» (تحف العقول/ ص270). 
ما الذي يحصل للإنسان المريد لكل شيء فيسقط؟ إنه يسقط حين يُعطى القليل فيغترٌ 
به.أولا يعطي زكاته. أو يقلق بشأنه. يقول الإمام علي(ع): «زَكَاةُ العلم تشْرّه» (غرر 
الحكم/ ص0١65)؛‏ فانفّل ما تعلّمكّه للآخرينء لأنك إن احتفظتٌ به لنفسك فستصاب - رويداً 


سيأخذ الله تعالى منك كل ما تملك إما بالتكليف أو بالتقدير 

الليلة سأجيب على السؤال الذي طرحثّه في الليلة الماضية: ما هي منزلة البذل والعطاء في 
الدين؟ ما هي الخطة الإلهية وراءً عملية الأخذ هذه؟ إنك حتى إن لم تكن ذا دين فإن الله 
سيسترد منك كل ما تملك. سيّخليك من كل شيء بالموت. إنه عز وجل بمنح الإنسان أشياء 
كثيرة في شبابه ثم يستعيدها منه. الواحد تلو الآخر. خلال الخمسين أو الستين عاماً من عمره. 
لكنء يا إلهي! إن الممدة التي أعطيتني فيها ما أعطيت كانت قصيرة جداً أما الممدة التي 
أخذتَ تسترد فيها الأشياء التي أعطيتنيها واحداً واحداً فطويلة للغاية! «إلهيء في ذلك الثلث 
الأول من عمري الذي وهبتني فيه الكثير كنت صغيراً ولم أفقّه شيئاً! وكأن غايتتك من عملية 
إعطائنا الأشياء كانت الأخذ أكثر مما هي الإعطاء. وذلك لكي تختبرنا». خطة الدين هي أن 
تبذل وثعطي أنت بنفسك. وإلا فستؤخذ أشياؤك منك. شئت أم أبيت. لماذا هكذا؟ لماذا يجب 
أن يأخذ الله مني الأشياء أصلاً؟ ألم يخلقني راغباً في كل شيء؟ إلهي! إنني أتعلّق بالأشياء التي 
تمنخها لي.. لا أستطيع أن أنتزعها من روحي.. فلماذا تريد استردادّها مني بالتكليف أو بالتقدير؟! 
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ما هي الحكمة من البذل؟/ بل لماذا يعطينا الله شيئاً ثم يعود ليستردّه منا؟! 

أساساً ما قصة عملية الأخذ هذه؟ إن الله عز وجل يأخذ هذه الأشياء لأنه قد زود الإنسانّ بميزة 
وقال في كتابه: لقد خلقتك من أجل هذه الميزة! البذلء. بالطبع. صعبٌ على الإنسان فدعونيء 
ذا أحدثكم عن العلّة أو الحكمة من ورائه وانظروا إن كنتم ستقتنعون بالحكمة منه أم لا. بل 
لربما أحبيتم هذه الحكمة. لقد جُعلتَ مخلوقاً اسمه «الإنسان»». لا ملاك ولا حيوان. إنك ا مخلوق 
الوحيد القادر على الاختيار. والله عز وجل لم يقل في كتابه: لقد خلقتك أيها الإنسان من أجل 
«الاختيار». بل قال: خلقتك «لأبلُوَك وأمتحنك»: «الّذي خَلَقَّ لمث وَالْحََاةَ لِيَبِلُوَكُمْ أَيُكُمْ ان 
عَمَلاَ» (الكلك/5؛ أي: لأرى كيف ستختار؟ أيها المخلوق المختار! أتنزعج لأنني خلقتك مُختاراً؟! 
أتستاء من أن تكون ذا قيمة بالاختيار؟! أكنتَ تود أن تكون بهيمة؟! إذاً الاختيار قضية محورية 
للإنسانء بالضبط كقضية «الحرية» التي ترى كم قد أصبحث شعاراً محورياً وعالمياً ومهماً. 


من لوازم الاختيار العطاء والمعاناة/ المعاناة هي أن يؤْخَذْ منك ما تحب 


ماذا يسلتزم الاختيار؟ الاختيار يسلتزم أن تُسلبَ النعمة منيء يستلزم العطاءء. يستلزم المعاناة 
والبلاء. ومتى يصبح للاختيار معنى للإنسان؟ حينما يوضّع أمامه شيئان محبوبان ويقال له: 
«إن اخترتَ الأفضل سترتقي وتكون أكثر قيمة». فلو صببتُ في إناءٍ «سّمّأه ووضعثٌ في إناء 
آخر «طعاماً» وأنت تعرف ما هما فمن الواضح أنك ستختار الطعام لتتناوله؛ فلا معنى 
هنا للاختيار إذاً الاختيار إنما يتحقق عندما يضعنا الله تعالى أمام «محبوبّين» فلا تختار هذا 
إلا وتضطرٌ إلى ترك ذاك. وهاهنا تحديداً أول المعاناة في حياة الإنسان. إني لأتأشف كثيراً من 
أن مدارسنا لا تعلّم الأطفال الحكمة من المعاناة. عشرٌّ مرات. منذ المدرسة وحتى الجامعة, 
يُثبتون للطالب وجود الله قائلين له: «آمن بأن الله موجود!» لكن حتى إبليس كان مؤمناً 
بوجود الله. مثلما كان آدم(ع) مؤمناً به أيضاً. ترى أيُحَلَ كل شيء بمجرد الاعتقاد بوجود 
الله عز وجل؟! المشكلة لا تكمن هنا. ما هي الفلسفة من ال معاناة؟ المعاناة هي أن لا 
تملك ماتحبه. المعاناة هي أن يُوْخَذْ منك ما تحبه. المعاناة هي أن تحاول الوصول إلى ما 
تحب فتوضّع في طريقك العراقيلء وتضطر إلى التخأي عن عدد من محبوباتك الأخرى لتنال 
الأول. وهذه الأمور تتعبك. لماذا يجب أن تعاني؟ لأنك إنسان مختار والاختيار يعني ال معاناة. 
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الإمام علي(ع) يُطلع الشباب على المعاناة من خلال رسالة 

يقول أمير المؤمنين(ع) في مطلع الكتاب ١‏ من نهج البلاغة: «مِنّ الْوَانِد الْمَان الْمُقرٌ لِلزّمَانِ 
الْمُدْبِرِ الْعْمْرِ الْمُْتَسْلِمِ للدَّمْرِ... إل الْمَوْلُود الْمَمّلِ مَالا يُذْرِكَ [يُدْرَك] ...غَرَضٍ الأَمَقَام وَرَهِينَةٍ 
الآيّام وَرَمِيّةَ الْمَضَائِْبِ»؛ أي: أكثب إلى الحدّث الذي لن يبلغ آمالّه والذي سيكون هدفاً لسهام 
المصائب والبلايا. إنه أول كرّاس تعليمي خط في صدر الإسلام بيد أمير المؤمنين(ع) في إطار 
كتاب موجّه إلى الشبان يعلّمهم به دينهمء وهو الكتاب ١‏ من نهج البلاغة. يوضح(ع) لولده 
في مطلع الرسالة «أن الدنيا ستنال منك. ستسلبّك أشياءك. كما سلبّت الماضين أشياءهم. إنها 
لن تعطيك كل شيء...». لا ينبغي للإنسان أن يخشى ال معاناة. فأمير المؤمنين عالي(ع). في هذه 
الرسالة, يُخير سبع مرات عن معاناته وآلامه بوصفه «الوالد الشيخ»». وأربع عشرة مرة عن 
المعاناة والآلام التي سيقاسيها الشاب في الدنيا. يُطلع الإمام(ع) ولّده. في هذا الكتابء على المعاناة 
مخبراً إِيَاه بأنك في الدنيا ستعاني! وكل من أخبرك بأنه من الممكن أن لا يصيبك في الدنيا أي 
ألم فقد كذب عليكء وأراد خيانتتك. لا تعش في الأوهام! إنك لا بد أن تعاني. لكن هلم واجعّل 
معاناتك لذيذة لكء هيّا استغل معاناتك على نحو أفضل. تعال واجن من آلامك مُتَعاً عظيمة. 


لماذا المعاناة في الدنيا؟ لآن فيها اختيار 

حاولنا مرة أن نطبّق جميع هذه المباحث التربوية في روضة للأطفال فصمّمنا ألعابها ونظامها على 
غرارهها. وكان أحد البرامج أن توضع أمام الطفلء إذا جاع. قطعنّا حلوى لذيذتان بلونين متغايرين 
ويقال له: «يمكنك تناول واحدة فقط». الطفل (طبعاً) يرغب في أخذ الاثنين» فيقال له: «هذا غير 
جائز!» لماذا؟ لأنه تمرينْ يراد منه إنضاج عقل الطفل عبر الاختيار. فكأنما يقال له: «لك أن تختار 
من بين قطعتي الحلوى واحدة فقطء هذا هو حال الدنيا حتى النهاية!» فلماذا نمة معاناة؟ لأنه 


خشبة. فإنما يكون الاختيار بين الأشياء المرغوب فيها؛ فإن اشتهيتَ البوظة فعليك أن تبذل المالء 
وإن امتلكتّ مالاً أكثر وأحببتَ تناول ثلاثة أضعاف كمية البوظة فينبغي أن تتنازل عن صحتك! 
وإن قلت: «آكُل مايداوي هذا المرض». وجب عليك التفريط بعقلك! فالأكول يصبح أحمق. 
أيها المخلوق المختارء يا من تحب إنسانيتك ولا تريد أن تكون حيواناً! إعلّم أن الاختيار يساوي ا معاناة. 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 2 
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قد تكون المعاناة بسبب الاختيار, وقد تأتي من التقدير الإلهي 

إننا في كل مرة نختار نقاسي أطاً وننال لذة. هذا إذا صَحَّ اختيارنا. فإن أخطأنا الاختيار. وظهرّت 
اليد (في لعبة ال محيبسٌ) فارغة» نكون قد خسرنا هنا أيضاً. لكن نمة آلام تصيبنا لم نكن قد اخترناها؛ 
أي ليست جميع آلامنا في الحياة هي بسبب اختيارناء ونتيجة تنازلنا عن شيء نحبه لنيل لذة 
ماء بل قد ينزل علينا بلاء من السماء دون أن يكون الذنب ذنبّنا أبداً. لأي شيء يُنزل الله تعالى 
مثل هذه البلايا في الحياة؟ يُنزِلها لتعلم أنه حتى وإن لم يكن اختيارك سليماً فستجعلك الطبيعة 
والتقدير الإلهي تتعذب أيضاً.. لا تحّف من العذاب.. لا تخش المعاناة! فلو كان مصدر معاناتنا 
أن نختار بشكل سليم! يقول (الله): أنا أيضاً أعذّبك! 
وإن م يكن اختيارك سليماً جعلتك تعاني أكثر. بل إن في الدنيا معاناة وإِنْ م تفعل شيئا أبداً. 
إنني سأسلبك الأشياء التي تحبء. هذا لمصلحتك. فتنازل أنتء. بنفسكء. عن محبوباتك لصالح 


-2 


اختيارنا السليم وحسب لما شثئنا أبد 


محبوباتك الأسمى. فمن ال مستحيل أن تملك كل شيء معاً في هذه الدنياء لأنه يتوجب عليك الاختيار. 


بعض معاناة الإنسان ترجع لاختياراته؛ سواء السليمة أو غير السليمة/ الاختيار السليم 
معاناته أقل 

الدنيا محل اختيار, والاختيار يعني المعاناة. والله تعالى لا بد وأن يذيق كل امرئ في حياته آلاماً 
لكن الله تعالى يستردُ الأشياء هنا في غاية اللين والهدوء. يستردها بمنتهى الرأفة وا ملاطفة. إنه لا 


يعذب بقوة؛ فمتى ما سلب الإنسانَ شيئاً عؤضَّه محله ببضع نعم أفضل ومنحه أجراً. فإِنْ إعطاء 


الأجر يبدأ من الدنيا. بل إنه سبحانه يعطيك الأجر حتى على ال معاناة الطبيعية التي لا دخل 
لاغتبارك بها أندا نل ويعطيك غقرة أمفال الحستات الأخرى أيضاً. قإن أَخَدّ.منك نصرك يزيد 
قدرتك على التخمينء وإن أخذ ساقّك يعطيك قدرة غيرها. إن الله لا يؤذي عبداً من عبيده. لكن 
لا بد من ال معاناة في حياة الإنسان؛ إذ يقول عز وجل: «لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في كَبَد» (البلد/6)؛ أي في 
معاناة وآلام! لماذا؟ لأنه مخلوق مختار. وبعض معاناته ترجع لاختياراته؛ سواء السليمة منها أو غير 
السليمة. على أن الاختيار السليم معاناته أقلء والاختيار غير السليم معاناته أكثر. والاختيار السليم 
تصحبه معاناة قليلة في البداية. ثم تتبعها اللذة. أما الاختيار الخاطئ فمعاناته متأخرة: وأَشَدْ. 
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غاية بعض الآلام كَبْح تكبر الإنسان 

لكن يا إلهيء أنت لماذا تذيقنا الآلام؟ يجيب الله تعالى: أنا الذي خلقثٌ هذا الإنسانء وأعلم أنه 
لايمكن أبداً السيطرة عليه (لولا إذاقته المعاناة). فمن الجميل أن يشيخ الإنسانء وأن يَطعَن في 
السنء وتخور قواه إذا شاخ. وإلا فلستّ تعلم ما الذي كان سيصنعه لولا هذه الشيخوخة! ولقد 
خلقه الله تعالى حراً أيضاً. فمن الجيّد أن يرحل البعض عن الدنيا. صحيح أننا نحزن لفراقهم, 
لكن لو بقوا دون أن يفارقوا الدنياء وزادوا سمنة يوماً بعد يوم لما وصَلَّ إلينا الدور في الحياة أصلاً. 
في الجنة مهما أكلنا يتحول الطعام إلى عرق عَطر الرائحة أو عطر, أما الدنيا فنظامها يختلف. اذا 
جعل الله عز وجل نظام بدن الإنسان في الدنيا بحيث ما إن يتناول الطعام حتى تحدث له 
أمور قبيحة جداً ويكون مضطراً للذهاب لبيت الخلاء؟ قالوا إنه للسيطرة قليلاً على تكبّره عبر 
هذه الحالة: «تضغيراً لان آدَمَ لكَبْلا يَتَكَبَرَ وَمُوَ يَخْمِلُ غَائطَّهُ مَعَه» (علل الشرائع/ ج١/‏ ص7/0). 


الغرض من بعض البلايا تبديد الخوف من المعاناة 

بعض البلايا يُنزلها الله تعالى هو بك يي لا تخاف البلاء كثيراً ولتتهيأ للآلام التي تصيبك جراء 
اخشازك أنت: ليس هناك اختياز من دون معاتاة: لماذا؟ لأن الإختيار يكون داقهاً بين يقن 
محبوبين. إنك تحب الاختيار. ومن أجل هذا أنت تحب الحرية أتما حب. إنك تكره أن تكون 
بهيمة؛ فالبهيمة لا تختار, إنه الإنسان الذي يختار. ولا يكون الاختيار إلا بين شيئين تحبّهماء وإنك 
تعاني كلما تخليتَ عن شيء تحبه. لكن ما فلسفة الأشكال الأخرى من المعاناة؟ فلسفتها أنه حين 
تزداد معاناتك يقل فرارك من المعاناة. يقول الله في محكم كتابه: «يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتَمْ في 
بُرُوج مُشَيِّدَة» (النساء/0/8؛ أتريد الفرار من الجهاد هرباً من ألّم الموت؟ لكن اللموت سيدرككم 
جميعاً فلماذا الخوف؟ وإن الحكمة من أنماط المعاناة الأخرى هي إعدادك لتقبّل المعاناة: المعاناة 
التي ستقاسيها باختيارك. الملاحظة الأخرى حول علة وجود الآلام والمعاناة هي أنه في خضَم 
الآلام يُجري الله عليك أغلب امتحاناته ليختبر اختيارك؛ فهو يُنزل بك بلاءً ليرى كيف تختارء 


إنه مشهد اختبار واختيار؛ فإنّ نصف مشهد الاختيار يكون في البلاء. ونصفه الآخر في الرخاء. 


مؤسسة بيان معنو 
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متى يسقط الإنسان؟ يسقط حينما لا يطيق معاناة العطاء 

الإنسان مُحب لكل شيء. فمتى يفسد أمرّه؟ يفسد أمرّه إذا أراد الاحتفاظ بكل ما يملك. لكن الله 
سيأخذها منه. إنه سيسترد منه أشياءه التي يحبها. لماذا يستردها؟ لماذا لا يدعني أحتفظ بما أملك؟ 
لأنْ عتيّ أن أختارء وحين أختار لا بد أن أتخلى عن شيء في حوزتي» وإلا فليس نمة معنى للاختيار. يتحتم 
علي أن أتنازل عن أحد محبوباتي» عن أحد ممتلكاتيء وإلا لن أسمح لإنسانيتي أن تبرز وتتجلى! متى 
يسقط الإنسان؟ إنه يسقط حينما لا يطيق معاناة العطاء. إذاً فابذل.. لا تمسك.. وإلاسوف تسقط. 


- 


معاناة العطاء تكون أحياناً أشق من معاناة بذل النفس! 
معاناة العطاء تكون أحياناً أشق من معاناة بذل النفس. وسنتحدث حول هذا الموضوع. إن 


شاء الله في الليلة القادمة. أيها الشبابء لا تخشوا الآلام والمعاناة. فالذي يخشى الآلام سيْرَغْبه 


الإمام الحسين(ع) بنفسه في أن يتركه ويرحل عنه! لقد قال(ع) لأصحابه ليلة العاشر من المحرم: 


أنا راض عنكم جميعاً وفيت أتوقع منكم شفيناء فانهيضوا وارحلوا عنى! فضفل عنه الذين 


ما كانوا يتحمّلون أن يُضْرَبوا ولا يطيقون المعاناة وضرب السيوفء وم يبقّ معه إلا القليل... 


وهلاى المجتمع (المحاضرة5) ::: 


لكت) الزمان: 04/محرم الحرام/1442 - 24/آب/2020 
(9) المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


إننا قد نتعرّض لامتحان "المواساة" قبل الظهور/ إذا بخلنا وأمسكنا في امتحان 
الموافياة ست 


لا بد من تكرار المفاهيم المهمة بعد معرفتها لكي تترسخ جيداً في النفس 

من الأمور التي يجب أن تُوليها اهتماماً كبيراً سواء في عملية تزكية أنفسنا أو على مستوى تربية 
الآخرين (كالتلاميذ. والطلاب, والأبناءء ..الخ). لكنها في مجتمعنا - مع الأسف - مُهمّلة إهمالاً كبيراً 
وتعصف بها أزمةٌ فوضى واضطراب شديدة الضرر. هي أن ننظر: إلى أي مدى علينا التأكيد على كل 
مفهوم وتكراره. سواء مع أنفسنا أو مع الآخرين؟ المفاهيم المهمة والاستراتيجية ليست للاطلاع عليها 
فحسب. بل لا بد بعد الاطلاع من تكرارها لكي ترسخ في النفس جيداً. لكن مثل هذه المفاهيم 
- أحياناً - لا يُطْلّعَ عليها أيضاً. وسنطرح في هذه الليلة على حضراتكم بعض هذه المفاهيم: وهي 
مفاهيم في غاية الأهمية ويتحتم تكرارها في حياتنا بكثرة, وإلا لن نستطيع العيش عيشة سليمة. 


إذا وقَفّ المرءٌ على موطن اضطراره فسيهرول إلى الله 


القضية الأخرى هي أننا أكثر ما نؤكد. في عملية التربية الدينية, على «الإيمان» بالله تعالى؛ فنبالغ 
في الإصرار على الناس أنّْ: «آمنوا.. أسلموا.. تديّنوا..» وتتكرر هذه الكلمة كثيراً في الأوساط الدينية 
بينما لا ينبغي تكرارها. نعم قد لا يكون مجرد قولها مُضراً لكن في تكرارها بكثرة أضراراً جَمة. 
فعوضاً عن أن تقول لنفسك: «آمن.. تديّنء ..الخ» حدّث نفسّك بما يجعلك تدرك أنك مُرعَم على 
التوجّه إلى الله عز وجل. خاطب ولّدك الشاب بما يجعله يتساءل: «إذنء ما الذي يجب علي 
فعله؟» ثم يكتشف هو الجواب فيقول لنفسه: «عليّ أن أتوجه إلى الله. إنني بحاجة إلى هذا 
الأمر...». فالطفل إذا جاع اتجّة إلى أمه؛ وإِنّ العبد أيضاً إذا استشعر الفقر والحاجة توجّه إلى ربه. 
فلنحاول. عوضاً عن التأكيد على الإيمان بالله. أن نكتشف اضطرارّنا وفَقرّتا وفاقّتنا إلى بارئنا. فإذا 
اكتشف الإنسان مَوطن اضطراره توجّة إلى الله عز وجل. إن من الواجب عليناء أكثر من نصح 
الغير بعبادة الله. أن نتكلّم مع الناس فيما يوقفهم على اضطرارهم ويُلجِتُهم إلى بارئهم. يجب أن 
نؤكد أكثر على هذه المسألة. وأن نتعلّم هذا الجانب من الدين. فإِنْ سكوتنا المستمر عن مسألة 
اضطرار الإنسان في حياته الدنيا هو - بشكل من الأشكال - خيانة بحق التّشء والجيل الشباب. 
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عدم لَمسِنا لاضطرارنا إلى الله هو الذي يقودنا إلى عدم الإيمان واللادين 

الحقيقة هي أن الإنسان في الدنيا في معاناة. فلتُخبر الإنسان بهذه الحقيقة ي يصبح مضطراً 
ويسأل: «إذن ماذا أفعل؟ وإلى مَن ألجأ؟ وكيف أُحَسّن أوضاعي؟» وعندذاك سيعرف الحل لوحده 
حتى لولم نقل له: «الله». لقد صرناء نحن معاشر البشرء نحس بالاستغناء الكاذب ولا نرى 
اضطرارنا إلى الله تعالى. ولهذا أصبحنا عدمي الإيمان ولادينيّين. وما هذا الكلام بذوقي الشخصي 
أنا بل هو أول كلمات قالها الله جل وعاله في أول ليلة تكلم فيها إلى نبيه الكريم(ص): «كلاً 
ِنَّ الإِنْمَانَ يتطغى * أَنْ رَآَهُ اسْتَغْتَى» (العقل/797)؛ فالإنسان يطغى إذ يرى نفسه مُستَغنياً.. 
فيا أيها النبي. اذهب إلى هؤلاء القوم الذين طقّوا. إن أكثر الأسواق رواجاً في الفضاء الافتراضي 
هي سوق الألعاب! فلماذا يلعب الناس كل هذا اللعب؟ لأننا م نُكَبّر الأطفال في المدارس! إنهم 
م ينضجوا. فبالمعاناة والآلام يُطبّخ الإنسان وينضج فيكف عن اللعب والتفاهات؛ « قَلُل طلّبّ 


الماء واستجلب العطش/ فتتفجّرُ لك عيونُ الماء من كلّ حَدَبٍ وصَوب» (بيت شعر). أقننعه 


أنه «مضطر إلى الله» واكشف له اضطرارّه هذاء كي يقول: «فماذا أصنع إذن؟» ألا ترى كيف 
يتوجه المريض إلى المستشفى؟ وكيف يتوسل إلى الطبيب ي يفحصه؟ لأنه مضطر.. فالمسألة 
مسألة حياة أو موت. ولا بد لنا نحن أن نلمس اضطرارّنا أكثر من هؤلاء. هذه المقدمة الأولى. 


المّس رغبتك في كل شيء, لا تقنع بالقليل! 

كان موضوع بحثنا هو أننا نحب امتلاك كل شيء. فال مس رغبتك في كل شيء.. لا تقنع بالقليل. كلما 
رغبتٌ في لذة اسأل نفسك: «ماذا يحصل بعد أن تنال هذه اللذة؟ عن أيّ لذة أخرى ستفتّش إذا 
سئمتَ من هذه؟» لا تتشبّث بأيّ لذة أعمىّ أصمّ. تشبّْتَ ا لمتسؤلء فإنك لن تكتفي بأي لذة.. 
إنك تتطلّب أشياء كثيرة جداً. الإنسان يطالب بأشياء كثيرة. إنه يريد كل شيء.. إنه يريد الأفضل 
والأرقى.. إنه حتى لو كان في أحسن الأحوال والظروف فسيضجر ويطالب بشيء آخر. هذا التفسير 
لطلب الكمال يجب أن يُعاد على الأسماع مراراً وتكراراً. إن الأبوين ليخونان ولدّهما إذا قالا له: «متى 
ماصرتٌ طبيباً أو مهندساً ستبلغ غاية المنى»» وإن معلّم المدرسة ليُحطّم الطالب إن أخبره بأنك: 
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«متى ما قُبلت في الفرع الجامعي الفلاني بلغت الذرى». وتلاحظون كيف أن معدلات الاكتثاب 
بعد امتحانات القبول في الجامعات عالية جداً وكم يشكو الطلاب في هذه المرحلة من انخفاض 
النشاط وهبوط الدافع. للماذا معدلات الطلاق مرتفعة؟ لأن الزوجين يبدآن بعد الزواج بالتباغض 
حين يكتشفان كم أنهما تماديا في الأوهام الكاذبة فظهّرٌ أن الأمر ليس كما تصوّرا. فليس من 
اممفترض أساساً أن يكون الزواج هكذا.. عبثاً نسجتٌ الخيال يا هذا! فالحياة هي أن تخوض سلسلة 
من المشاكل بصلابة.. فلا تتظاهر بالضعف! لقد بدأنا موضوعنا من أن الإنسان طالب لكل شيء. 
إذن لا نُطالبَن بالقليل. لا يه دأنّ لأحد بال. لا بد من قول هذا للأطفال. يجب أن يُنتَجٍ الكارتون 
والأنيميشن وتُوؤْلّف القصص بطريقة تكشف للأطفال هذه المساحة الواسعة لطلبات الإنسان. 
إنه ليس من درس الأخلاق أن نقول: اخفض مطالبّك. بل قل: «اطلّبْ كل شيء». فلا يجوز أن 
يكون المرءٌ أعمىٌ وأصمّ بحب الشيء ماء كيلا يُعْسْى عليه إذا وجد نفسه أمام أحد محبوباته. 
فليصبر قليلاً لا يتحطّمَنْ روحياً إذا فقدّ إحدى الأشياء التي يحبها. فالإنسان طالب لكل شيء. 


الإنسان المريد لكل شيء لا يستطيع في الدنيا امتلاك الأشياء كلها في آن واحد 

فكيف للإنسان المريد لكل شيء أن لا ينال كل الأشياءء. بل ويفرّط بما يملكء لا بل يصبح عبداً 
للجبابرة؟! ولا نريد الهرب من الإجابة بالقول: «يصبح إنساناً سيئا» فالإنسان لا يصبح سيئاً بهذه 
السهولة. لكن ماذا يحصل لتصبح حانّه هذه؟ القصة وما فيها هي أن الإنسان المريد لكل شيء لا 
يستطيع في الدنيا امتلاك الأشياء كلها في آن واحد؛ فإما أن يفرّط ببعض ما يملكء أو لا ينال بعض ما 
يحب, أو يضطر هو إلى التخلي عن بعض ما يحب أو أنه لا ينبغي له الدنْوٌ من بعض الأشياء التي 
يحب. وهذا كله يعني ال معاناة؛ فأنْ يؤْخَذْ منك ما تحب يعني المعاناة» وأن لا عطى ما تحب يعني 


المعاناة» وآن لا تتقرب مما تحب يعني ال معاناة! لكن لماذا المعاناة؟ لماذا أنا لا أحصل على كل شيء؟ 
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قلنا في القسم الأول من البحث إنك طالبٌ لكل شيء. إذن فلتهتم بكل حاجاتك ولا تظل أسيرَ 
حاجة أو جاجتين منها. لكن هل ستنالها كلها؟ كلاء فالدنيا ليست مكاناً لنيل كل شيء. بل هي 
موضع فقدان الأشياء وعدم امتلاكها. وهذه أيضاً من الأمور التي إن مم نصارح بها شبابنا نكون 
قد جتينا عليهم. لا بد أن نصارح الشابء كما فعل أمير المؤمنين(ع). فنقول له: «إنك لن تنال 
كل ما تطمح إليه!» وإن لمم نقل له ذلك نكون قد خُنَاهه وحطمناه! فلنكن صادقين مع شبابنا 
كما صدق معهم مولانا أمير المؤمنين(ع). إنك لن تنال كل ما تطلبء بل إن الدنيا ليست مكاناً 


تنال فيه كل ما تطلب. والحال هي هي حتى إن ل تكن متديناً فلا صلة للدين بهذا الموضوع. 


أعظم ميزة فيك هي كونك مختاراً. فإنما أنت إنسان لأنك مختار! 

القضية الأولى هي: «إنك تريد كل شيء». القضية الثانية هي: «لا يممكن نيل كل شيء في الحياة 
الدنيا». القضية الثالشة هي: «للماذا لا يممكن امتلاك كل شيء في الحياة الدنيا؟» الجواب: لأنك 
كائن مختار يقرّر مصيره. أتحب أن تكون كل ملاك أو الحيوان لا يمكنه تحديد مصيره؟! أتود أن 
تكون مثل النبات؟! أتريد أن تكون كالشجرة مشدود القدمين إلى الأرض لا تستطيع الحراك؟! 
أتحب أن تكون كالحيوانات لا تحسن غير بناء نمط واحد من الأوكار؟! إنك كائن يقرر مصيره. 
إن علينا أن نكرر دوماً على مسامع بعضنا البعضء وعلى مسامعنا نعنء ومسامع أبنائنا 
القول: «إنك كائن مختار. كائن يقرر مصيره». علينا أن لا ننفك نقول ذلك حتى يخاف 


فيصيح: «أي الأشياء أختار؟ هل أنا الآن أختار؟» أجلء إنك الآن تقوم بعملية اختيار. هذه 


أقياً فق الأشبياء الى شفندى أن ترذذها بكناة, قلجو] الكعب اللدسسة فين الضدق» الأول 
حتى الثاني عشر وانظروا كم قد قيل فيها من هذا الكلام؟! كم مرة قيل فيها للطالب: 
إنك مكتان إنك مُقَرّن إنك تقهذه كل شنئء؛ نس فق الدننا قهيه فل إل أحد الأنحن 


حيث إنك ستحيا في الآخرة أيضاً وإن جميع تفاصيل تلك الحياة أنت الذي تقرّرها. 
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إنك مقرّر إنك مختار؛ دنياك أنت الذى تختارهاء آخرتك أنت الذى تتخيّرهاء وباستطاعتك أن 


تبلغ مقام «النفس المرضية». إن أعظم ميزة فيك هي كونك مختاراً وإنما أنت «إنسان» لكونك 
مخثاراً. هذا الكلام أيضاً يجب أن يكرّر بكثرة. 


لو كان النبي(ص) قد بيّن للناس كل شيء وبكل وضوح لما بقي مجال لاختيارهم 

يوصي الله تعالى نبيه الكريم(ص) أن إذا أردت تعريف الناس بالدين فلا توضح لهم وتنوّرهم 
كثيراً لا ُظهر لهم الآيات جميعاً تحدّث بشيء من الضبابية. فلو بالغتّ في التوضيح لما بقي 
لهم مجال للاختيار. بلا شك عليك أن توضح. لكن قليلاً لا تتمادَ في التوضيح. يقول الله عز 
وجل في كتابه العزيز لنبيه الكريم(ص:): أنا أعلم أنه يَعرْ عليك أن يضل الناسء وإنك لتودٌُ لو 
بالغتّ بالتبيين والتوضيح. لكن لا تضع لهم جميع النقاط على الحروف لأنه لن يبقى أمامهم 
مجال للاختيار: «وَإِنْ كانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبِتَغيَ تَقَقاً في الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً ف 


السَّماءِ فَتَأَتِيَمُمْ بآَيَةِ وَلَؤْ شاء اللهُ لَجَمَعَمُهْ عَلَى الْمُدى فَلا تَكُونَنَّ منَ الجاهلين» (الأنعام/20). 
هَب أن إمام مسجد حيّكُم عارف كامل واصل يمتلك عيناً برزخية وبإمكانه أن يرى المستور ويُخبر 
با مغيّبات؛ كأن يقول لك: «أتعلم أن صاحب الزمان(عج) في الأمس قد سجل اسمك إذ شاركتٌ في 
المجلس الحسيني؟ وماذا قال الإمام الحسين(ع) لولده المهدي(عج) عنك؟» يشرح لك بالتفصيلء ثم 
يقول: لقد حصل كذا بسبب كذا وكذا ...الخ. هل ستفرح لو أخبرك بكل هذا بمنتهى الشفافية؟ أمنّ 
الجميل أن يخبرك بهذا؟ إن العارف الواصل لا يخبر بهذا على الإطلاق إلا استثناءً. أتدري لهاذا؟ لأنه 


إن أخيرقف ديذة الأمور قمعو قف هن الزن إتك يسكيس امير الفجيغهاتة وتفق و تعالة اللفتيان 


مؤسسة بيان معنوي 
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لا قيمة لفعل الخير إن فعلته إثر رؤية المعجزة فالخير هو أن تفعله باختيارك 

لو أراد الله أن يداعب وجهك بنسيم الجنة كلما ذهبتّ إلى المجلس الحسيني فستذهب إليه كل 
يوم. وهل يصعب على أبي عبد الله الحسين(ع) يا ترى أن يجعلك تشم رائحته أو رائحة الجنة؟! 
فلماذا لا يفعل(ع) هذا إذن؟ لكي تكون قد اخترت أنت. فلو أشمَّك الإمامٌ الحسين(ع) رائحة 
الجنة لسَكَرْتَ مدى العمر وواظبتَ على فعال الخير. لكن لن يكون لأيّ من هذا قيمة. وقد 
رأينا كيف أخبر الله نبيه الكريم(ص) في الآية 0 من سورة الأنعام أن: لا تُظهر جميع الآيات. 
لماذا؟ لأنك إن أرَيتهم إياها لتوقفوا عن الاختيار. أود. لكي يُصغي أولادي إلى كلاميء أن أصنع بهم 
ليلةً ما يجعلهم يرون الجنة والنار في المنام, بل أن يذهبوا في رحلة إلى ذلك العالم ويعودواء 
ثم أقول لهم صباحاً: ««همل ستصغون الآن إلى كلامي؟» فيقولوا من فورهم: «أجل والله يا أبي 
سنصغي إليك...» لكن ما قيمة هذا الإصغاء؟ الله تعالى يُبقي الأمور غامضة لك لكي تختار 
أنت. إن للاختيار قيمة عظمى. ولكي تختار فإنه تعالى لا يريك المعجزات. الليلة حضرت ال مجلس 
الحسيني. واضح أنك إن لم تحضره ليلة غد فلن تنطبق السماء على الأرضء ولن يختلف الأمر 
كثيراً بحسب الظاهر. أيها الشباب! بل لو تركثم الصلاة لن يحصل تغيير كبير! نعم قد تحصل 
بعض الأمور. لكن الْصَلَين - ممن هم أكبر منك - هم من الكثرة بحيث...! - ما هذا القول 
منك يا شيخ؟! قل له: إن لم تُصَلَّ فتُصاب بالسرطان! - لكنه لن يصاب بالسرطانء لماذا علي أن 
أكذب؟ بل لربما سمِنَّ أيضاً! فليس لي عِلّم بخطط الله تعالى! إنه الاختيار الذي يكون ذا قيمة. 


لأننا مختارون فيجب أن نعاني/ الاختيار الجيد لا بد وأن يُصحَب بالمعاناة 

إنني مختار ومُقرّر لمصيري؛ أي إنني لست حيواناً كما أنني لست ملاكاً أيضاً. ولأنني مختار فيجب 
أن أعاني» ولأنني مختار فلا يمكنني امتلاك كل شيء. الاختيار يكون بين بضع أشياء محبوبة: فلا يممكن 
أن يكون الاختيار بين شيء محبوب وآخر غير محبوب؛ فمن الواضح أنك لو خَيّرتَ بين شيء تحبه 
وآخر لا تحبه فستختار الذي تحبه. إذن فإنك تتخلى عن إحدى الأشياء التي تحبها في كل مرة تختار. 
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فالاختيار الجيد يكون دائماً مصحوباً بالمعاناة. هذه القضية يجب أن تترسخ في أذهاننا 
منذ الطفولة. لأن الاختيار الجيد يعني التفريط بشيء تملكه أو تحبه. لقد أعطاك الله 
تعالى عمداً أشياءَ لكي تقايضٌ عند الاختيار؛ أي أن تعطي ما تملك وتأخذ إزاءه شيئاً آخر؛ 
فجلوسك في الموكب الحسيني الآن يعني أنك لا بد أن تكون فرطت بتسلية ما أو باستراحة ما. 


متى يسقط الإنسان؟ يسقط حينما يريد الاحتفاظ بما يملك 
لقد وضع الله تعالى نبيه آدم(ع) أمام امتحان في الجنة فقال له: لا تأكل من ثمرة هذه الشجرة. 
وكان آدم(ع) طالباً لكل شيء (إنه جدنا الأكبر وإننا إنما ورثنا صفة المطالبة بكل شيء منه). فما كانت 
تلك الشجرة؟ قال الشيطان (لآدم): إن أكلتَ من نمرة هذه الشجرة فلن تفقد أيَاً مما تملك. وكان 
آدم(ع) يحب أن يحتفظ بكل ما يملكء فأكل منها. فقال الله تعالى له: ألم أقل لا تأكل منها؟ أَخِفتَ 
أن آخدّ منك ما تملك؟ وهكذا سقط آدم(ع). متى يسقط الإنسان؟ يسقط حينما يريد الاحتفاظ بما 
يملكء ولهذا لا يقايض مع الله جل وعلا. ومتى يسقط المجتمع؟ يسقط عندما لا يدخل في صفقة 
مع الله سبحانه. وإن الإنسان ليَشْقَى إذا أمسكَ عن الإنفاق أو كان بخيلاً شحيح النفس. وبعبارة 
أدق: الإنمان يشقَى إذا تهرب من المعاناة. الإنسان يَتعّس إذا خاف من الحرمان وانشغل بجمع المال 
والثروة. فماذا نصنع إذن؟ ليكن قلبّك قلب أسد. الدنيا مكان اختيار. والاختيار يعني الأخذ والعطاء. 


لماذا لا ينمو الناس اقتصادياً؟ 

يقول علماء النفس: العطاء صعب حجِداً على الإنسانء الخسارة شاقّة جداً على الإنسان. وقد 
ظهر مؤخَّراً مزيج من علم النفس والاقتصاد يسمى ب>الاقتصاد السلوك». التفتوا إلى أن ما يقوله 
هؤلاء ليس من الدين. فلو سألنا خبراء هذا الحقل من العلم أن: لماذا لا ينمو الناس اقتصادياً؟ 
لأجابوا بما قلناه في هذا المجلس بالضبط. يقول هؤلاء: إننا نرى السلعة التي في أيدينا ثمينة, 


وحين نريد بيعّها نحعب أن نبيعها بثمن باهظ. ويصعب علينا جداً أن نبيعها بثمن رخيص. 
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افترضوا أنني بعت ساعة بتسعين ألف تومان بدلاً من مائة ألفء واشتريثٌُ بهذه التسعين 
ألف تومان سلعةً أخرى قيمثّها الحقيقية تسعمائة ألف. فكم علي أن أحزن على الصفقة الأولى؟ 
أحزن بمقدار عشرة آلاف تومان. وكم علي أن أفرح بالصفقة الثانية؟ أفرح بمقدار تمانمائة ألف 
تومان. يقول علماء النفس: «إنْ ألم تلك العشرة آلاف تومان أشدّ من فرحة هذه الثمانئمائة 
ألف تومانء وهكذا لا يصبح معظم الناس أثرياءء. ولا يتمكنون من مزاولة التجارة!» المثال الذي 
طرحثّه مثال واضح جداً على أن الناس مُمسكون بُخلاء. متشبثون بممتلكاتهم تشبثاً فلا يتخلّون 
عنها. نقول للرجل منهم: «تصدّق في سبيل الله تعالى ليزيدك الله». لكنه غير قادر على العطاء. 


متى يسقط الناس؟ يسقطون حين لا يطيقون ألم الفقدان 

متى يسقط الناس؟ يسقطون حين لا يتحمّلون ألَّمَ العطاء. ألم التنازلء ألم الفقدان. وكيف ينبغي 
أن نَُنَشَئ أولادّنا؟ وأن نري أنفسنا؟ يجب أن نربيها على عدم الخوف من العطاء. وعلى تحمل أن 
الفقدان. كان الإمام الصادق(ع) يحُث أصحابه على كثرة الانّجار فقد روي عنه قوله: «انّجِرُوا بَارَكَ 
الله لَكُم» (الكافي/ ج0/ ص159١).‏ حتى وإن اشتريتم بثمن باهظ وبعتم بثمن أقل. لكن ما هو 
قصد الإمام(ع) من هذا الكلام؟ قصده أن البركة - في النهاية - في البيع والشراء. وإنك لتربح. يريد 
أن يرئّينا. وأن لا نخاف من الاتجار وعفّد الصفقات. فقد تخسر في التجارة حيناً وتربح حيناً.. لا 


تخف إن خسرت مرة أو مرتين. فلا بد للإنسان. من أجل ولوج عام الاقتصاد. أن يتمتع بروح كبيرة. 


التفتيش عن الربح المضمون عمل قبيح 
كان الإمام الصادق(ع) إذا حصل على مال يستثمره في تجارة فيها مجارّفة. فالتفتيش عن الربح 
ا لمضمون عمل قبيح خلقته المصارف في ثقافة مجتمعنا. لقد ارتكبت ال مصارف هذه الجريمة باسم 


المضاربة. أوّيجب أن تخلو المعاملة من الربا وحسب؟ إن ثقافة الأرباح المضمونة ثقافة قبيحة جداً 
تعرز في الإنسان الخوف والجُبن في التجارة إلى أبعد الحدود. وهي أشبه بثقافة العمّالة والعمل 
الوظيفي؛ فحين تكون قادراً على العمل لحسابك فلماذا تعمل موظفاً أو عاملاً بأجرة عند الغير؟ 
أتخاف المجازفة؟ أتخشى الاتجار؟ أقلتَ لنفسك: فليصلني راتب ثابت يسد الرمق على الأقل؟ 
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لا تكن جباناً! انَحِرْ أنت بمالك. الله يقول لك: «الرزق بيدي». إن تعاسة الإنسان في أنه يخشى 
المقايضة. لقد خاف جدنا آدم(ع) أن يفرّط بهذه الأشياء.. أراد تجميدها.. أراد إيداعها في مصرف 


الخلود. وهو ما أدى إلى هبوطه. على أنه تاب فيما بعد, ولأن الله رؤوف رحيم فقد تاب عليه. 


أخشى أن لا يظهر الإمام(ع) حتى نُمتكن بالمواساة! 

فلنسترجع ما قلناه مرة أخرى: بما أنك مختار فإنك غير قادر على امتلاك كل شيء في الدنياء 
والاختيار يعني أن تتخلى عن إحدى محبوباتك. أو أن تمنحهاء أو أن تغض الطرف عنها؛ وفي كل 
هذا معاناة. فأن تكون إنساناً فهو يعني أن تختار وتعاني. فمّن الذي يكون أفضل في الاختيار؟ 
إنه الذي لا يخاف من العطاء والفقدانء إنه الذي لا يبخَل. (قد يقال لي): إذن موضوعك 
هو أن لا نبخلء وأن نكون كرماء مبسوطي اليد؟ (أقول): كلا القضية ليست بهذه البساطة. 
فلأعرض عليكم تحليلاً خطيراً قبل أن أخبركم كيف ينجو الإنسان من الهلاك والتحفّظ: أنا أحتمل 
أننا سنواجه امتحاناً «بالمواساة» قبل ظهور الإمام صاحب الزمان أرواحنا له الفداء. وما معنى 
المواساة؟ يعني: ليس من حقك أن تملك من امال أكثر من صاحبك.. لا يجوز لبيتك أن يكون 
أفضل من بيت أخيك المؤمن.. لا ينبغي لمائدتك أن تكون أكثر امتلاءًَ من مائدة أخيك المؤمن. 
إني لأخشى أننا إن م تمتحَن بالمواساة في آخر الزمان فلن يظهر الإمام(ع)! لأن الإمام الباقر(ع) كان 
قد قال لمن أتاه يسأله عن سبب عدم نهوضه بالأمر: «يَجِيءٌ أَحَدُكُمْ إلى كيس أخيه فَيَأَحْدْ مِنْهُ 


حَاجََهُ» دون إذن منه؟.. ألا تستاؤون من ذلك؟ «فَقَالَ: لا..» بل نستاء. العمل عمل والأَخْؤة أَخْة! 


فد ا ال ل د اع 8 5ق 4 اب ميات أ ال ل و 3 
فقال(ع): «..إِذَا قَامَ الْقَائِمْ.. أن الرَجْلْ إلى كيس أخيه فَيَأَخْذ حَاجَتَهُ قََا يَمْنَعْهُ» (الاختصاص/ ص 7). 


8 


هل الإخوان في التعبئة (البسيج) هكذا؟ هل طلبة العلوم الدينية هكذا؟ هل رواد المواكب 
وأصحابها هكذا؟ ليت هذا التحليل خاطئ وأننا لن نمتحن بهذا الامتحان. لسان حالنا 
يقول: إن كنت تطلي النفنس فقال» اننا عمسفف ذل التفيدىس: فاخا طالب فهاةة. لكين 
سيقال لنا: «لا نريد أخذ روحكء. بل هات مالّك!» - كلاء المال غير ممكن! نريد أن نعيش! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


النبي الأعظم(ص) في صدر الإسلام امتحنَّ الناس بالمواساة 

أخثى أن تكون الحكمة من وراء أضرار الكورونا والمشاكل الاقتصادية التي نجمث عنها هي 
لاختبار مدى قابلية ال مؤمنين والولائيين على بلوغ حالة المواساة! إني لأدعو أن لا نتعرض لامتحان 
كهذا! لكن النبي الأعظم(ص) أجرى هذا الامتحان في صدر الإسلام إذ قال: «ليهاجر كل مَن أسلمَّ 
إلى يثرب». (وكأنهم قالوا): لكنْ بُنبية يثرب التحتية غير مُعَدَّة ليس لنا فيها أراض زراعية: ولا 
نملك منازل! (وكأن النبي(ص) أجاب): يجب أن تهاجرواء وإلا فلستم بمسلمين! فقَدمَ مُسلمو 
مكة ردنا راسم مقسى مارب عا زليه يبب تخارل ك عن خهيزة من لتعرنية. أثزافا أفضل 
من أصحاب النبي(ص) في صدر الإسلام؟! على أن أولئك ما إن نالوا متاعاً حتى أمسّكوا ثانية, 
فتركوا الزهراء(س) وحيدة بين الحائط والباب! فقالت الزهراء(س) لهم (بالمضمون): ماذا 
حصل فأخذتثّم بالإمساك.. أخذتم بجمع المالء ولم تعودوا راغبين في بذل شيء في سبيل الله؟... 
سأبيّن في المحاضرة التالية» إن شاء الله. بعض ما يتصل بمنزلة البذل في الدينء. وسنستعرض معاً 
مجموعة من الروايات لنتنبه من جديد إلى مواضيع من مثل الصدقة. والإنفاق. وإقراض القرض 
الحسنء والبذلء والعطاء. والمواساة: ...الخ. بالطبع هذه تمارين لمرحلة أعلى وهي المواساة. 


كل مَن يبخْل في امتحان المواساة يسقط 

إنناء في آخر الزمان. قد نواجه امتحان «المواساة». وكل من سك ويكون بخيلاً سيسقط فيه. 
فَالتحفُظء وهو «خشية فقدان الشيء»» يُسقط الإنسان. فماذا نصنع للنجاة من هذا السقوط؟ 
أولادكم: منذ نعومة أظفارهم. لا تَرَبّوهم على الإمساك. أرأيتم كيف صامً أهل البيت(ع) مع 
أولادهم: وحين جاءهم مسكينء وأسيرء ويتيم أعطوه إفطارهم الذي لم يكن غير رغيف خبز؟ هذا 
يُفصح عن سلوك تربوي لتربيتك أنت على عدم الإمسكاك. قيل إن حادثة الإنفاق هذه حصلت 
في ليلة واحدة؛ ففي المرة الأولى أعطى أهل البيت(ع) جزءاً من الرغيف لمسكين. وحين هَمّوا 
بتناول الباقي طرق البابَ يتيم فأعطوه جزءاً آخر منه. وفي ال مرة الثالثة أعطوا الجزء المتبقي لأسير. 
هنا يوسوّس للمرء أتما وسوسة فيقول: «لقد أعطينا نصف الرغيف. فدعونا نأكل هذه الكسرّة 
نحن!» على أن أهل البيت(ع) كانوا قد سَّمّوا إلى ما فوق المواساة. كانوا قد بلغوا «الإيثار». 
في امتحان الدفاع المقدس كان قد طُلب من بعضنا بذل «النفس» وقد مَرَّ ذاك الامتحان والحمد لله, 
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فقد بذل بعضْنا الأرواح واجتزنا جميعاً بسلام. أما امتحان المواساة فيُستبعَد أن نتمكن 
جميعاً من اجتيازه بهذه البساطة! «الجهاد بالمال» في القرآن الكريم جاء دانماً مقدّماً على 
«الجهاد بالنفس». لقد جاهد الشهداء بالأنفس فبذلوها. على أنهم جاهدوا أيضاً با مال 
بصورة رائعة:. ويمكنكم قراءة ذلك في مذكّراتهم. لقد كان الدفاع المقدسء. بكل عظمته. 
ساحة للجهاد بالأنفس. أما المرحلة الأخيرة: المُقبلين عليها نحنء فهي أوان الجهاد بالأموال. 
وبعد هذه المرحلة الشديدة سيظهر صاحب الزمان(عج) إن شاء الله. بحسب ما روي 
عن الإمام الباقر(ع). أنا شخصياً أعترف بأن هذا الأمر صعب جداً. علينا أن نستعين بالله 
تعالى. فنقول له: إلهيء لا تضعنا أمام امتحان صعبء بل يسّر علينا امتحانناء وأعِنا عليه! 


كيف يسقط المجتمع ويتحوّل إلى مجتمع مجرم؟ 

في زمن من الأزمنة كان الإمام الحسن المجتبى(ع) مد الموائد في المدينة المنورة ويُطعم الطعام, 
وقد لا يكون امرةٌ زارٌ المدينة في ذلك الزمن إلا وأكل في بيت الإمام الحسن(ع). فاختبرٌَ الله 
تعالى أهل المدينة؛ إذ أمطرّ نفرٌ من الأدنياء جثمان الإمام(ع) الطاهر بالنبال أثناء تشييعه؛ 
فلم يقل أهل المدينة لهم: «أيها الأدنياء لا ترمُوه...» وقد تحوّل هؤلاء أنفسهم.: فيما بعد. 
إلى قتلة قطّعوا أجساد أبناء الإمام الحسن والحسين(ع) إرباً إرباً. هكذا يسقط الإنسان, 
وهكذا تشقى الأمة. ما من يتيم في المدينة المنورة إلا وأكل الخبز والتمر من يد الإمام الحسن 
والإمام الحسين(ع). ثم هل رأيتم ماذا صنع القوم؟ فلا نكوتنٌ نحن مثل أولئك! لقد كبرنا 
على مائدة هذه السلالة الطاهرة. فلا نقصّرن إذا انقلجت الأمور عليهم! فإننا إن قصُرنا في 
حقهم يسخط الله علينا ونتحؤل إلى مجرمين. أشكرك يا إمامي يا حسين(ع) إذ إنك تجتذبنا 
باستمرار إلى مجلس عزائكء وتجعلنا مّدينين لزادك وملحكء وتعؤدنا عليك فنأنس بك.. إنك 


تصنع بنا ما يُخجلنا فلا نستطيع أبداً أن نقف في وجه الإمام المهدي(ع). فما إن يعرّف نفسَه 


ب»أنني ابن الحسين بن علي(ع)» حتى نترك دنيانا جانباً ونلحق به. يا إمامي يا حسين(ع): 
إنك ترئّينا بصنيعك هذه تكبّرنا على مائدتك. فإن أمرّ صاحب الزمان(عج) في الغد أمراً 
فلن نجِرؤ أبداً على عصيانه. تمثّل (أيها الشاب) بقول عبد الله بن الحسنء يتيم الحسن 


المجتبى(ع). فحتى لو رأيتَ إمامك الحسين(ع) في المصرع فصخ: «والله لا أفارق عمي»... 
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يقوم بعض الخواص والساسة مقام "مِفَكَ البراغي!" لسلطة إمام الأمة 
يقوم بعض تهغب ا مجتمع والخواص والساسة. مقام «مقك البراغي!» أي يقومون بدور 
المضعف لسلطة إمام الأمة. فانظروا كم «مقَك براغ» لدينا الآن في زماننا؟ ولأذكر لكم مثالا. 


أول شهيد الاغتيالات في الجمهورية الإسلامية كان «الشهيد ال مشير قَرَنِ» من الجيش؛ أي إن 
الجيش كان قد قدم أول شهداء الاغتيالات. وهذا فَخر أبدي للجيش وكل أفراده. لكن ما الذي 
جعل الشهيد المشير قَرَن على هذه الدرجة من الغربة في أيامنا هذه بحيث إن أغلب شبابنا 
غير مُطّلع على هذا الموضوع؟ السبب هو إن ال ماكنة الإعلامية في هذا البلد. وللمدة أربعين 
عامًاء كانت في الغالب في قبضة المتغرّبين والليبراليين الكثيري الصخب والدعاوىء وأمثال هؤلاء 
لايُسَرّون أبدًا بأن ترفعوا من شأن الشهيد فَرَن. لقد أرغم التيارٌ الليبرالي المتغرّب الشهيد 
قَرَنِء الذي كان قائد أركان الجيش في حينهاء على الاستقالة» وألرّمّه السيدٌ بازركان منزلّه. خلاقًا 
لتوجيهات الإمام الراحل(ره). ثم تم اغتياله بعد استقالته! وكان» رحمّه الله. أول من اغتيل 
وسقي كأس الشهادة على يد «المنافقين» (زمرة «مجاهدي خلق»). كان السيد بازركان يقول 
في زمرة مجاهدي خلق: «إنهم أبناي!» والإمام الراحل(ره) أيضًا قال: «هؤلاء الإرهابيون هم 
أبناء السيد بازركان». والآن نشاهد اسم الأب الروحي لقاتلي الشهيد العزيز قَرَنء أي المرحوم 
بازركانء يُكتبٍ على جدران العاصمة طهران! أي إن مجلس محافظة طهران قرّر أن يسمي 


أحد شوارع طهران باسم «بازركان». فلتدّعوا وصمة العار هذه تعلو جباه المتغرّبين إلى الأبد! 
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بازركان, أنموذج المُضْعِف لولاية الفقيه 

لماذا أنا أضرب من حركة «نهضت آزادي» (نهضة الحرية) وبازركان مثلا؟ لأني أريد أن أبيّن 
من خلال ذلك النمط الأنيق والمرنّبٍ جدًا للعامل العف للولاية والثورة. ولأن بازركان هو 
النموذج البارز للعامل ا مضعف لولاية الفقيه في زمان الإمام الراحل(ره)» واليوم أنتم تشاهدون 
بأمَ أعيدكم الذين يُقَوُون هذا العامل المُضعف للولاية. الإمام الخميني(ره) كان قد كتب إلى 
وزير الداخلية في حينه حول «نهضت آزادي» (أي حزب السيد بازركان) ما نصه: «هناك حول ما 
يسمى ب»نهضت آزادي» مواضيع جمة تتطلب مناقشتها ساعات مطؤلة. لكن ما ينبغي قوله من 
باب الإجمال: إن ملف هذه الحركة وأداءها إبان الحكومة المؤقتة في أوائل عهد انتصار الثورة 


يشت أن هذه الحركة هى من الأنصار الأشدّاء لتبعية دولة إيران لأمريكاء وهي م تأل حيدا ف 


هذا المجال... إن حركة «نهضت آزادي» ليست مؤهلة لأي دور تنفيذيء أو تشريعيء أو قضايء وإن 
ضررها - على اعتبار تظاهرها بالإسلام, وأنها ستعمل عبر هذا السلاح على خَرْف شبابنا الأعزة, 
وما يمكن أن تتسبب به من فساد كبير من خلال تدخلاتها السلبية في تفسير القرآن الكريم 
والسّئّة الشريفة وتقديم التأويلات التي تنم عن جهل - إن ضررها أفدح من ضرر الرْمّر الأخرى. 
ممافي ذلك زمرة المنافقينء الأبناء المحبوبون للمهندس بازركان» («صحيفه امام» (صحيفة الإمام/ 
ج١٠7/‏ ص١68).‏ لاحظوا أن الإمام الراحل(ره) كان يأبى أن يقول: «نهضت آزادي» (نهضة الحرية). 


بل يقول: «مايسمى بنهضة الحرية»». لأنها - في واقع الأمر - كانت نهضة العبودية: لا الحرية! 
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لقد أودى مُضْعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس يقتلون الإمام الحسين(ع)/ نحن لا 
نريد أن نكون من ممُضعفي الولاية 
وي الأمة هو في قمة النجابة, ونجابته هذه هي أحد أسرار ظلامته. لقد أَودَى مُضْعفو الولاية 


على مدى التاريخ بالأمور إلى جعل الناس يُقُدمون هم على قتل الإمام الحسين(ع)! ونحن لا 
نريد أن نكون في عداد مُضعفي الولاية. يقول الإمام الراحل(ره): «إن ضرر نهضة الحرية هو 
أشد من ضرر زمرة المنافقين الإرهابية»؛ أي أولئك الإرهابيون الذين قتلوا سبعة عشر ألما من 
أفراد الشعب. بعد اغتيال الشهيد المشير قَرَن (أعلى الله مقامه الشريف) أرادوا دفن جثمانه في 
مقبرة «بهشت زهرا» (جنة الزهراء (س)). فقال سماحة الإمام الراحل(ره): خذوه إلى مدينة قم 
وادفنوه عند مرقد السيدة فاطمة المعصومة(س) بجوار سماحة آية الله الحائري(ره)» مؤسس 
الحوزة العلمية بقم المقدسة. لقد كان عسكريًا عظيمًا. ينبغي لهؤلاء الشباب جميعًا أن يعرفوا 
المشير قَرَن. للماذا لا يُذْكّر اسمه في ال مناهج الدراسية؟! كان الشهيد قَرَن الرجل العظيم الذي 
صانَ الثكنات العسكرية في أوائل أيام انتصار الثورة. وكان حبيس السجون لبضع سنين قبل 
انتصارها. وهناك أقوال بأن خطة اغتيال سماحة الإمام الخميني(ره) في النجف الأشرف - والتي 
تم رسمُها في أنظمة الجيش أيام الحكم الطاغوقٍ - كانت قد كُشَفّت وأَجهضَّت مساعدته. 
وكان هو من حَشَّد العسكريين وحثهم على الصمود بعد انتصار الثورة بوصفه إنسانًا وطنيًا. 
لماذا المشير قَرَن غير معروف إلا لنسبة ضئيلة من شبابنا؟ أيها الأصدقاءء. يا من تثمّنون جهود 


الحاج قاسم سليماني كل هذا التثمينء لا تدسوا المشير قَرَنْ فهو العزيز الغالي على قلوبنا. 
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة الشهيد المشير قَرَني 

كان الشهيد قَرَن قد كتب كتاب استقالة: إلا أن الإمام الراحل(ره) طلب إليه البقاء في منصبه. 
فدعاه السيد بازركان بعد بضعة أيام وقال له: «لقد تمت الموافقة على استقالتك». ومن بعد 
أن أصبح جليس الدارء قتلوه! جاء في كتاب استقالة الشهيد قرني: «على وتيرة يومية يُصدر نائب 
رئيس وزراء الثورةء الذي يرى نفسه ال ممشْرّع للقوانين والمالك للرقاب. ودونما التفات منه إلى مكانة 
الجيش وتجهيزاته. بل ومن دون مشاورتي أيضًا مع الأسف - يُصدر توجيهات تؤدي كل حين إلى 
ضربات مُوجعة بلعنويات الضباط ووقوع كميات من السلاح والعتاد والأموال في أيدي الفاسدين 
والمرتبطين بالأجانب. إن وزير الدفاع يعمد - من دون التشاور معي وفي ما هو خارج عن نطاق 
صلاحياته - إلى التصريح بشكل غير مسؤول أمام الإذاعة والتلفزيون والصحافة من أن: الجنود في شهر 
فروردين [رأس السنة الشمسية] في إجازة! فتّترك تلك القلة القليلة من الجندء التي عمل الجيش 
بشق الأنفس على الاحتفاظ بها في الثكنات العسكرية - تَترْك مواقعها في حراسة الثكنات عائدة 
إلى منازلهاء وتتسلل تحت جنح الظلام عناصرٌ من حزب «تُودّة». المرتبطة بالسياسات الأجنبية, 
بشاحناتها إلى الذشكنات فتشحن ما بقي فيها من الأسلحة والعتاد إلى خارج المدن. وهذا هو ما دعاني 
إلى الاستقالة». أي كانت الحكومة ال مؤقتة تعلن العطلة في الثكنات. ليتركها الجنود. فتأتي عناصر 
مرتبطة بحزب «تودة» لتشحن ما فيها من أسلحة وعتاد بالشاحنات وتأخذها إلى أماكن مجهولة! 
ويتابع الشهيد قرني في كتاب استقالته: «من دون استشارة قيادة الجيش وأعلى مرجع 
لتقييم الأوضاع في محافظة كردستان أرسلّت الحكومة وفدًا من المندوبين إلى المحافظة, 
حيث لدى وصولهم إليها وبعد أول إشاعات أطلقوهاء. دفعوا الأهالي إلى مداهمة ثكنة 
مهاباد العسكرية ونهبهاء وإمطار قائد الثكنة بالرصاص أمام أنظار الوفد المذكور!» 
كان هذا الوفد المفاوض مرسَلًا من السيد بازركان للتفاوض مع الإرهابيين. فاشترط الأخيرون أن: 
«ليتم إخلاء الذكنة ي نتفاوض معكم». فطلب الوفد إلى آمر الثكنة إخلاءها. لكن الإرهابيين 


أقدّموا بكل بساطة. بعد إخلاء الذكنة. على اختطاف آمرها! ولدى وصول وفد الحكومة المؤقتة 


المفاوض قتلوا آمر الذكنة رميّا بالرصاص أمام الوفد! يقول الشهيد قرني: «هذه هي مواجعي...!» 
وإني لأطالب رئيس مجلس المحافظة أن يطالع تقارير والده وكتاباته حول خيانات بازركان. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة 
على الأموال 

وما هو الدور الآخر للإمام في موضوع الإنفاق؟ دوره الآخر هو أنه هو الذي يحدد مجال إنفاق 
الأموال وصرفها. بعد معركة حُنَين وحين أمر رسول الله(ص) بإعطاء أهل مكة الحظ الأوفر من 
الغنائم لأنهم جديدُو العهد بالإسلام. قال له حرقوص بن الزهير: «اعدل يا رسول الله». فقد 
كان معارضًا لطريقة تقسيم الغنائم: وهذا أحد مواطن الامتحان. الامتحان الآخر هو أن الولي هو 
صاحب السلطة على أموال الناس, وأنه ينبغي أن يأخذ بعضّها لنفسه. لقد جاء الأمر إلى النبي 
الأعظم(ص) من الله عز وجل أن يهب الأموال التي وقعت في يد المسلمين من دون قتال لفاطمة 
الزهراء(س». فكان أن وهبها قَدَكًا. وأول ما حدث بعد رحيل رسول الله(ص) هو أنهم أخرجوا 
عمال السيدة الزهراء(س) من فدك واستولوا عليها. وعلى خلفية ذلك ضُربّت الزهراء(س) وحدث 
كل ما قد سمعتم به! وحين طالبت الزهراء(س) بفدك كان ردهم في بادئ الأمر أن: «النبي لا 
يُوَرتْ». وحين أثبتت(س) أن كلامهم لا أساس له من الصحة قالوا: «لقد جعلنا فدك من بيت 
امال لتورّع غاى الكاس: فما شأئك نبيدت المال؟! إن كننث تريدين بسعانا أعظيعك أنا واهدًا!» 
فتوجّهت الزهراء(س) إلى الناس مبيّنة لهم أنه يغصبّها حفّها. لكن حق فاطمة الزهراء(س) 
كان قد قُسَّم وكان ينزل في بطون أولئك الناس جميعًاء فطأطؤوا رؤوسّهم. خاطبّتهم, سلام الله 
عليهاء (بما مضمونه): أيها الناس.ء إني ابنة نبيكمء ولقد عاهدتموه أن تصونوا ابنته من بعده...! 
بهذه البساطة ترك الناسٌ فاطمة الزهراء(س) وأمير ال مؤمنين(ع) غريّينء مما وجدوا من 
ذريعة جيدة! وبعد عودتها إلى الدار قالت للإمام علي(ع): «ليتني متٌّ» ولم أشاهد هذه 
المشاهد! أوَتكون فاطمة الزهراء(س) قد اسثشهدت لأمر تافه؟ أهو موضوع بسيط 


يا ترى؟ أتدرون من هي الصدّيقة الكبرى(س)؟ لقد قال ت(س) بخصوص هذ الأمر: 


«ليتني متٌ»...! ففدّك إذن موضوع مهم. ألا يرتبط موضوع فدك بالشُّحّ والإنفاق؟ ألم 
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مباشرةً بعد رحيل رسول الله(ص) اختُّبر الناس ببُخلهم مع فاطمة(س) 

ليت الأئمة والأنبياء لم يتدخلوا في الشؤون امالية! فالرَدٌ صعب! إننا إلى الآن لا نستطيع ذكر 
مصيبة فدك براحة بال! إلهيء أي امتحان هذا الذي أخضّعت الناسّ له؟! أخالفوا علي بن أبي 
طالب(ع) بعد وفاة النبي(ص) مباشرة؟ الأسباب بلخالفتهم لعلي بن أبي طالب(ع) متشعبة! 
ظَلّ الإمام علي(ع) جليس الدار.. انتهت قضية عليّ(ع).. فانتتفضت فاطمة الزهراء(س) 
منادية: أعطوني فدك! فماذا كانت مشكلتهم مع فاطمة(س)؟ ما الذي صنعّثه(س)؟ أكانت 
قضيتها مالية؟ القضية أعقد بكثير من هذا. مباشرة بعد رحيل النبي الأكرم(ص) اخُتير الناس 
ببخلهم مع الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء(س»! أتفقهون ما معنى هذا؟ يقول تعالى: 
«وَاغْلَمُوا ما غَنِمْتُمْ من نَيْءٍ فَأَنّ لله خُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْفُرْى» (الأنفال/١6).‏ أنصحكم 
أن لا تترجموا هذه الآية مَرَّةَ أمام أحد! فلقد ألفٌ بعضّ «المثقفين!!» كتبًا في هذا المجال!!... 


ما هو محل ولي الله من مسألة الإنفاق؟/ لا بد للإمام من قدرة مالية 
ماهو محل ولي الله من مسألة الإنفاق (بذل النفس. إنفاق ال مال)؟ دعوني أتلوا عليكم واحدة 
من بضع آيات قرآنية في هذا المحال: «مَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضَا حَسَنًا قَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضعافًا 


كفيرة» (البقرة/760)؛ يُقرضه (أي ينفق) من الأموال التي أعطاه هو (الله) له. هكذا يقول 


الإمام الصادق(ع). في ما روي عنه. في تفسيره لهذه الآية: «مَا من فَيْءٍ أَحَبّ إِلَ الله مِنْ إِخْرَاجٍ 
الدَّرَاهِم إِلَ الإِمَامء وَإِنَ الله لَيَجْعَلُ لَّهُ الدَّرْهَمَ في الْجَنَّة مِثْلَ جَبَلٍ أَحْد» ثم قال «إنّ الله تَعَالَ 


لع ع اء. سل ااه ين كاده و و - 2 ددي اض تو 1 8ن لق 6 أ وبحي لم ل د ا قن 
تقول فى كتابه: مَن ذا الذي يقرض الله فَرْضا حَسَنا فيُضاعفه له أضعافا كثيرة». قال(ع): «هو 


- 


وَاللهِ في صلَةِ الْإِمَامِ خَاضَّة» (الكافي/ ج١/‏ ص/07)؛ أي إنه أقسم على أن هذه الآية نزلت خاضَة 
في دفع الأموال للإمام. أين يقف الإمام من موضوع الإنفاق؟ يروى عن الإمام الصادق(ع) 
قوله: «دِرْهَمٌ يُوَصَلُ به الإِمَامُ أَفْمَلُ مِنْ آلف آلف دَرْهَم يُنْقَقُ في غَيْرِهِ في سَبِيلٍ الله عَرَ 
وَجَلْ» (من لا يحضره الفقيه/ ج؟١/‏ ص"7). فانظر حينئذ كم ستكون القدرة المالية للإمام؟ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


يقول تعالى في موضع آخر: «ما أَفَاءَ الله عَلى رَسُّوله منْ أل القرى قلله وَللرَسُول وَلِذي 


ويم 


-4 


الْفُرْ وَاليتامى وَالْمساكين وَابْنِ السَّبِيلٍ يي لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنكُم» (الحشر/١)؛‏ أي: 
إن ما يُعيدُه الله تعالى من أهل القرى إلى رسوله(ص) هو ملك لله ولرسوله ولأقرباء رسوله 
واليتامى واللمساكين والمسافر المنقطع (الذي يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلّغ به) ي 
لا يتنافّل أغنياؤكم هذه الأموال الضخمة فيما بينهم. فلا بد أن تكون للإمام قدرة مالية. 


ماذا نصنع لننجح مع الولي الفقيه في امتحان الولاية فنتدارك كل ما كان في التاريخ 
من نقص في ما يتصل بالإمامة؟ 

أتحبون أن يظهر صاحب الزمان(عج) ويحكم العدلٌ الأرضّ؟ تعالوا إذن نجتاز بنجاح امتحان 
الولاية - الذي نعيش الآن مرحلة ولاية الفقيه منه - ونتدارك كل ما كان في التاريخ من نقص 
وخلل في ما يخص الإمامة: أولًاا كم قد نقَدَّثْ ولاية الفقيه في أعماقكء وتغلغلت في حياتك 
الشخصية وفي نمط حياتك اليومي؟ دع العالّم كله يقول ما يشاء. واجعل نمط حياتك التالي: 


قُل مثلا: أنا أتزوّج لأن السيد القائد (الإمام الخامنئي) أوصى بذلكء أنا أنجب أطفالًا أكثر لأن 


السيد القائد أوصى بذلكء أنا أمتنع عن شراء سلعة كذا الأجنبية لأن السيد القائد أوصى بذلك... 
ثانيًا أن نعمل على ترسيخ نفوذ الولي الفقيه في نفوس أفراد المجتمع. كيف؟ بأن نوضح 
وظيفة وأداء الولي الفقيه في الأمة. ذات يوم سأل طالب جامعي الإمام الخامنئي: ما البأس في 
أن يوجّه إليك الانتقاد؟ فأجابه سماحة السيد القائد. بعد أن أوضح له أنه لا بأس في الانتقاد. 
وأن هناك الكثير ممن يتكلم وينتقد: «إذا كان الانتقاد بمعنى الانتقاص... أي حْمْن نثمة في 
انتقاص القائد؟ أمن المصلحة أن يقف شخص أمام القائد ويتفوه ضده ببذيء الكلام. وهو 
الذي من المفترض - بحسب نظام الجمهورية الإسلامية - أن تكون إشارة واحدة من إصبعه 
كافية, في أحلك الظروفء. لدفع الشعب إلى التضحية بالأنفس؟!» (في جلسة أسثئلة وردود مع 


مسؤولي وأمناء المطبوعات الطلابية في 1199/7/71). رد في منتهى البساطة والعقلانية والوضوح. 
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يا أمير المؤمنينء لقد كسروا ظهرك وجرحوا قلبك في قضية الغارات في الشام نفسها فصرتٌ 
تنحني في البثر مناديًا! يا أمير المؤمنينء لقد أغار الدواعش في زماننا هذاء وفي الشام نفسهاء 
تأحيطية غاراتهم بإشارة من الولي الفقيه على يد أمثال الجنرال سليمانيء؛ والشهداء حُجَجِي» 


وهمدانيء وخوشنويس! أرأيتَ سيدي ما سطروا من بطولات؟! هذا وم يأمر السيد القائد 
حفظه ولا مرة بأن: «توجّهوا للقتال!» ففي زمان الحرب كان الإمام الراحل(ره) قد دعى 
بضع مرات إلى التوجه إلى الجبهات. أما في زمن الذود عن الحرّم والمقدسات فلم يَدعَ السيد 
القائد لذلك ولا مرة! وهذه تباشير قرب الظهور. ثالنّاه يجب أن تقفوا بكل قوة في وجه تُخب 
امجتمع والخواص والساسة الذين يقومون مقام «مفَك البراغي» تجاه قدرة الولي وقوته 


لإضعافهاء ولا تدعوا أحدًا منهم يجرؤ على الدنو قيد شعرة من مقام الولي وحريممه وحرمته. 


إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 

لقد بلغ الأمر ليلة العاشر من المحرم أن قالت العقيلة زينب(س) لأبي عبد الله الحسين(ع): هل 
أنت مطْمَيِن من أصحابك؟ «هَل استَعلّمتَ من أصحابك نيّاتهم؟» ما معنى هذا السؤال؟ أي: أأنتَ 
واثق من أنهم غدًا لن يخذلوك ويذروك وحيدًا؛ «قَإِنْ أخشَّى أن يُمْلِمُوكَ عند الوثبّة!» فزينب(س) 
تذكر خيانة أصحاب أبيها أمير المؤمنين وأخيها الحسن المجتبى(ع) لهما. يا حبيبي يا حسين! 
أخشى أن يغدر بك أصحابّك غدا فتذهب ملحمثك العظيمة أدراج الرياح! فإنهم الخواص الدنيئين 
الوضيعين الذين كانوا مع الإمام الحسن(ع) وأرادوا أن يُسَلموه(ع) هكذا إلى عدوه! أعادت زينب(س) 
السؤال: أأنت واثق من أصحابك؟ فقال لها الحسين(ع): أجل يا زينبء اطمّئنيء إنني واثق منهم؛ 
«والله لقد بَلوثّهُم فَمَا وَجَدتُ فيهم إِلا الأَموَسَ الأَقعَسَ يَستأنسونَ بِالمَتيّة وني استئناس الطّفلٍ إلى 
مَحالِب أَمّه» (مقتل الحسين للمُقَرْم/ ص771). إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 


ششضشاش نس فض غ ا م 


:::::: أهم ما يحول دون سقوط الإنسان 
وهلاى الممجتمع (المحاضرة6) ::: 


الزمان: 05/محرم الحرام/1442 - 25/آب/2020 
المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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المجتمع الذي تُفتقد فيه المواساةيُوصِله لفك را لليبرالي إلى الحضيض/لايُبسطالعدل في 
مجتمع أفراده أَشِحّة/ يهبط البعض بالمواساة إلى مستوى الصدقة, ولكنها أعلى من ذلك 


علينا أن نخصص جزءًا من وقتنا "لمواجهة مكر أنفسنا" 

لا بد أنكم ملتفتون إلى أن الإنسان كائن في غاية التعقيد. وبارع في التسويغ [لأفعاله]. وله 
نفس ماكرة. وهو يسعى على الدوام لخداع ذاته أو غيره عن وعي أو غير وعي. وإن على 
كل امرئ أن يخصص وقنًا من حياته للواجهة مكر نفسه. فلا أحد في مأمن من نفسه الأمَارة 
بالسوء. فهناك مسوغات جيدة للكثير من مساوئ الناس وإنهم ليُخفون مساوئهم حتى عن 
أنفسهم. وإن معرفة النفس هي على جانب من التعقيد والصعوبة والقيمة حتى عَدَّت 
مساوية بمعرفة الله عز وجل: «مَنْ عَرَقَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَه»ه (غرر الحكم/ ص0888). 


"محاسبة النفس" و"الاستغفار والتضرع" سبيلان مهمتان لمعرفة النفس ومّكرها 

علينا أن نبالغ في محاسبة أنفسنا. فإن مما رُوي عن أهل البيت(ع) هو قولهم: «لَيْسٌ منَا 
مَنْلَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ في كُلّ يَؤْم» (الكافي/ ج7/ ص607). وأضأل قسم من محاسبة النفس 
هو سؤلنا أنفسَنا: «ماذا فعلث؟» لكن القسم الأهم جدًا منه. والذي لا يتسنى للمرء أن 
يجيب عليه بهذه البساطة. هو: «لماذا فعلثُ ما فعلتُ؟» وإن محاسبة النفس هي إحدى 
السبل لمعرفة النفس والوقوف على مكرها. والسبيل الأخرى لذلك هي الاستغفار والتتضرع 
المتواصلّين. أقولها بكل بساطة ومن دون أدنى تكلف: لقد أوصونا بأن نقف على أعتاب 
ربنا في الأسحار قائلين ثلائمائة مرة: إلهيء لقد ارتكبت حماقة؛ إلهيء «العفو...». ويتبادر إلى 
أذهان الكثيرين الاستفهام القائل: «وما الذي صنعثه يا ترى [الأسأل الله كل هذا العفو]؟» 
فلنفرض أن جميع أفعالي كانت بذيئة, لكن هل ارتكبث ثلائمائة خطيئة [في اليوم الواحد] يا 
ترى لكي أسأل الله كل هذا «العفو»؟ عليك أن تفتش عن أنه: ما السبب الذي جعلّهم(ع) 
يوصوننا بهذا؟ رُوي عن رسول الله(ص) أنه كان يستغفر الله تعالى مائة مرة في اليوم والليلة 
على الأقل؛ «إِنَّهُ لَيُكَانُ عَلَى قَلبي حَنَّى أَسْتَغْفِرُ في الْيَوْم ماكةَ مَرَّةه (جامع الأخبار/ ص/0). 
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إلى ربه بالاستغفار. فيخاطبه: «إلهىء لقد ارتكبثتٌ حماقة!» فيتبادر إلى ذهنه تساؤل من أنه: 


«وماذا صنعتٌ ى أعتذر؟!» وهذا التساؤل هو بداية طريق معرفة النفس واتقاء مكرها. 


في وسع الإنسان أن يفعل الخير انطلاقًا من دوافعه وصفاته السيئة 

بطبيعة الحال لا الدين مُعفّد ولا المعرفة الدينية معقدة. فمتى ما رأيت الدين قد تعقّد وصار 
بحاجة إلى تبادل الكلام والحوار فاعلم أن االتعقيد من الإنسان نفسه. ففي وسع البشر أن يأتوا 
بفعال خيّرة انطلاقًًا من دوافعهم وصفاتهم السيئة؛ كأن يعطوا الأولوية لأفعال خير ليس لها 
الأولوية ويُعفوا أَنفْسَهم من غيرها بالقول: «لقد قمثُ بعمل خيّر!» في حين أنهم قد تركوا 
فعل خير له الأولوية لصعوبته عليهم. إن باستطاعة الإنسان التلاعب بأي مفهوم ديني. فأكثر 
مفاهيم الدين أهمية هو مفهوم الولاية والولائية» أو - على رأي بعض التوحيديين المتطرفين - 
مفهوم التوحيد؛ ألم يفصل التكفيريون والوهابيون رؤوس الأبرياء عن أجسادهم باسم التوحيد؟! 
ولنتناول الولاية؛ أليس ثمة في آخر الزمان من الولائيين ممن سيتخذ الولائية هذه أداة بيد أهوائه 
فيقف بوجه الولي؟ أْوَلّم يقل الإمام الرضا(ع): «إِنَّ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مَوَدَتَنَا أَهْلَ الْبَئْتِ مَنْ هُوَ أَمَدٌ 
فِثْنَةَ عَلَى شيعَتنا مِنَ الدَّجَّال؟!» (وسائل الشيعة/ ج7١/‏ ص13076). ألا وإن الأخلاق ليست بالشيء 


السيّنْء لكن البعض يتخذها مستمسَّكًا للخروج على الدين. كما يتمسك غيرهم بالعدل فيحارب 


التقوى والولاية ومفاهيم أخرى. وهل تلاوة القران شيء سيئ؟ واي شيء عندنا اعز من القرآن 
الكريم؟ لكنه جاء في الخبر أنه: «رُبٌ تَالٍ لِلْفَرْآن وَالْقَرْآنْ يَلْعَنْه» (وسائل الشيعة/ ج؟/ ص5ة26). 
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علينا أن نحدد تكليفنا في أَنْ الوقتَ الحالي هو أُوانْ إنجاز أي عمل صالح؟ 

النفس الإنسانية ماكرة. وطللما بقي هذا التعقيد في روح الإنسان فلن تذر الامتحاناث الإلهية 
الناسّ حتى تمخصهم وتعرف صدقهم. فعلى المرء في أي عمل خيّر يهُمْ بفعله أو قولٍ صالح 
يريد قوله أن يرجع إلى نفسه. ويلقي نظرة. ويقلّب الأمرّظهرًا لبطن؛ من جهة الدافع من 
وراء هذا ال مفهوم الخيّر. وأسلوب ارتباطه به. ولوازمه؛ فينظر إن كان قد راعى لوازمه أم لم 
يراعها؟ ي لا يتحول هذا العمل الصالح إلى مصدر لتحقيق الربح لنفسه! الإنسان كائن معقد. 
وإن من دواعي مثل هذه الحوارات والنقاشات والتأملات وإقامة مثل هذه المجالس - التي 
هي مجالس فكر - هو الوقوف أمام خداع النفس ليعرف ال مرء الوقت المناسب للقيام 
بكل عمل خيّر. وهذا أمر في منتهى الأهمية. ذات مرة كان أحدهم متحيرًا بين بضعة أمور 
ويقول: من أين لي أن أعرف ما هو تكليفي الآن؟ قلت له: إنك تطرح أكبر معضلة يواجهها 
كبار العرفاءء أوَتظن أنك ستحصل على الجواب بهذه السهولة! أتتصور أنك ستجيب على 
سؤالك هذا ببضع تحليلات وحسابات متداولة؟ ما الذي على ال مرء صنعه لمعرفة تكليفه 


في أنه: ما العمل الصالح الذي يتوجب عليه الآن القيام به من بين عدة أعمال صالحة؟ 


ليست الأمور كلها واضحة, ولذا نحن بحاجة في كل لحظة إلى هدى الله تعالى 


أنتّه الشباب والأحداث إلى أنه: لا تتخيلوا أَبدًا أنه مجرد أن أصبحتم صالحين ستتوضح لكم الأمور 


قاطبة؛ فلن يعمل العلماءء مثلاً على تزويدك بلائحة ما يجب عليك القيام به من الصباح حتى 


المساءء. ثم يعطونك علامة القبول في الامتحان! أهو درس رياضيات. أو جغرافياء أو تاريخ في مدرسة 
ليكون كل شيء واضحًا؟! لو علّموك الكتاب (القرآن الكريم) كله فستكون للنَوٌ بحاجة إلى شيء 
آخر هو «الحكمة»؛ وهي أن تعرف أنت ما عليك فعله! الحكمة لا تأت من صفحات الكتاب.. 
إنك بحاجة إلى فرقان وبصيرة. الإنسان لم يخلقه الله عز وجل بحيث يزوّده أنبياءٌ الله وأولياؤه 
بمنهاج فيعمل هو بموجبه. الطيارون مثلاً لديهم قانمة بالإجراءات التي عليهم مراجعتها وتنفيذها 
واحدًا واحدًا لدى إقلاع الطائرة وهبوطهاء وواجبهم معلوم في كل الأحوال. أما التديّن فليس هو 
بأن يزؤّدوك بقائمة من التعليمات والإجراءات لتنفذهاء بل عليك أنت لوحدك أن تحدد المصاديق 


للكثير من واحباتك. والأمر يعتمد على ابتكارك ونثه 9 بأنه: كم على الله أن يوحي إليك ما ة 9 
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وتوكل على الله. وتوسل به. وم يُخفٍ مرضًا من أمراض نفسه عمدًاء وكان نقيًا فسيهديه الله 
تعالى سواء السبيل ويأخذ بيده. إنك تقول لربك في صلاتك في كل مرة: «اهدنا الصّراط المستقيم»؛ 
فليست القضية أن يكون الله تبارك وتعالى قد هداك مُسبقاً ثم تخاطبه أنت: «أنا سأقرأ القرآن 
بنفسي وأنفذ تعاليمه. شكرًا جزيلًا! تفضل أنت ومارس مهامّكء فأنا لم أعد بحاجة إليك!» كلا؛ 
بل نحن محتاجون في كل لحظة إلى هداية الله سبحانه. فلنحذر أن نتلاعب بالصلاة: وبالقرآن» 
وبالأخلاق» وبالعدالة: وبالولاية. فإن النفس الإنسانية معقدة وماكرة. هذه هي المقدمة الأولى. 


موضوع الساعة الذي نتناوله هو: ارتباط المؤمنين وتعاطيهم فيما بينهم 

سنتحدث حول موضوع واحد من جهتين: الأولى هي أهمية الموضوع بذاته ومنزلته من الدينء 
والثانية هي تناسبه مع زماننا؛ وهو أنه: أوانْ ماذا الآن؟ وأيّ الأمور هو أهم؟ وعلى أي موضوع 
يجب أن نؤكد أكثر في الوقت الحاضر؟ «العالم بِرَّمَانِهِ لا تَهِجّمْ عَلَيه اللوايس» (الكافي/ ج١/‏ ص77)؛ 
أي إن الذي لا يعرف زمانه يزداد وقوعه في الأخطاء. لكن ما الذي يحدد: أي زمن نحن فيه؟ 
هبا ينغي أنديكون لدينا اسس؛ أسس ديبة. وعقلية: وأسس ترقبط بعلم الإفسان: والاجسماع: 
والتاريخ وأنه في أي مرحلة من التاريخ نحن. إن خطةً استراتيجية صحيحة من شأنها أن تنقذ 
الفرد والمجتمع. فلو أنك قمت بأعمال الخير جميعًا لكن ليس في وقتها فلن ينفعك أي منها. 
فإِنّ نفسّك اللعوبء الأمّارة بالسوء. الماكرة ذاتها تعمل على إفسادك من خلال أعمال الخير 
هذه بالذات. نحن نتناول موضوعًا هو الآن موضوع الساعة؛ وهو يتصل بارتباط المؤمنين فيما 
بينهم: وأسلوب تعاطيهم مع بعضهم البعضء وإيثار غيرهم من المؤمنين على أنفسهم؛ وهذا 
يتصل بموضوع عدم البُخل. ويشمل نطاق بحثنا مواضيع من قبيل: الإنفاق, والزكاة, والمواساة, 


والإيثارء والتعاونء والأخؤة. والأواصر بين المؤمنين. 
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لتحقق الولائية هناك امتحان عظيم هو الصلة بين الولائيين 

ما مدى أولوية هذا الموضوع الآن؟ أهو الأهم الآن أم غيره؟ بصريح الروايات وبحسب الكثير من 
الآيات القرآنية فإن موضوع الولاية هو أهم ال مواضيعء. لكن لو طلب إل اليوم أن أتحدث عن 
الولاية لقلثُ: الحمد لله إن هيبة الولاية وجدواها وحقيقتها باتت اليوم راسخة في نفوس أفراد 
مجتمعنا ا لمؤمن على أقل تقديرء وإن أكثر ما نحن بحاجة إليه اليوم بخصوص الولاية هو علاقة 
الولائيين العرضية فيما بينهم. لا علاقتنا الطولية مع إمام عصرنا(عج). فالولاية على نوعين: ولاية 
طُوليةء وولاية عرضية؛ فالولاية الطولية هي اتباع الولائيين لإمامهم(ع). أما الولاية العرضية فهي 
تحدد الصلة بين الولائيين. وهاهنا يكمن النقص الذي نعانيه في الوقت الحاضرء وهذا هو النقص 
الذي يتوجب علينا إصلاحه. يقول البعض: «إِنْ يأمرني الولي بالأمر الفلاني فسأمتثل». وهؤلاء هم 
حقًا ولائيونء لكن سلوكهم مع باقي الولائيين ليس على ما يرام. كيف ينبغي أن تكون أواصر 
الولائيين فيما بينهم؟ ليس من المفترض أن تصدّر الأوامر تلو الأخرى في هذا الصدد. فثمة امتحان 
عظيم لتحقق الولائية هو «الصلة بين الولائيين». لا أدري إن كنا نجحنا في هذا الامتحان العظيم 
أو لا ما زالت هذه هي مشكتنا. فإِنْ كانت السيول والزلازل قد أقحمَّثنا في تحَدّ وكان الولائيون 
سباقين في هذا ا مضمار فإنما هو تمرين لهذا الميدانء والإجابة الصحيحة لهذا الامتحان بالذات» وهو 
«كيف تكون أواصر الولائيين فيما بينهم؟» في تصوري إن علاقة الولائيين فيما بينهم ينبغي أن تكون 
أمتن. بل أمتن بكثير مما هي عليه الآن. فأهل البيت(ع. انطلاقًا مما في أيدينا من الأحاديث, 
يتوقعون منا أكثر من هذا بكثير؛ فنحن إلى الآن م ترق إلى ما يتوقعه أهل البيت(ع) منا. 


معرفة العدو مهمة, لكن أعداعنا اليوم قد فضحوا أنفسهم 

معرفة الزمان هي أن نعرف: في أي زمان نحن اليوم؟ تجاه أي شيء علينا اليوم أن نكون أكثر حساسية؟ 
على سبيل المثال» جهاد الأعداء أمر مهمء ومعرفة العدو موضوع في غاية الأهمية. في مجالس محرم 
قبل خمسة عشر أو ستة عشر عامًا كان موضوع بحثي يدور كله حول معرفة العدو لأن الناس 
كانوا قد نسوا أن لنا عدوًا. لكن عداء أمريكا والصهيونية والاستكبار بات الآن مكشوقًا إلى درجة 
أن كل من يريد اليوم مناهضة الثورة الإسلامية بات يستجدي على أعتاب آل سعود. فهل يتوجب 


عليً. والحال هذه. أن أقنع الناس بأن أمريكا وآل سعود أعداء؟ أي أحمق لا يدري أن أمريكا دنيئة؟ 
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الحمد لله أن اعداءنا هم على جانب من الإجرام بحيث فضحوا هم انفسَهم. بالطبع هذا لا 
يعني أنه ليس لنا الآن أعداءء. بل إن لنا أعداءً ونحن في حرب معهم. 


عهد المطالبة بالعدالة قائم دوماء لكن "عهد الحديث عن المطالبة بالعدالة" قد وَلَى 
طرحث في الليلة الماضية موضوعًا أساء البعض فهمّه. قال لي أحدهم: «ألا تريد الحديث حول 
ا مطالبة بالعدالة؟» فأجبته: «كلاء فزمان المطالبة بالعدالة قد وَلى». بالطبع حين قلت إن «عهد 
ا مطالبة بالعدالة قد وَلَِى» فهو من باب أني لا أريد أن أجعل موضوع محاضراق المطالبة بالعدالة 


وليس أن أدّعي أن عهد المطالبة بالعدالة قد وَل مطلقًا. لسنا الآن بحاجة إلى الترويج للمطالبة 


بالعدالة بين الناس» بل إنه أوان تطبيق العدالة؛ كما تقوم السلطة القضائية الآن بتطبيقها. حتى 
العام الماضي كنا نقول للسلطة القضائية: «إنكم ثلقون القبض على المجرمء لكن ماذا تصنعون 
بمن لا يؤدي واجبّه؟» وقد وجُهنا مناشدات في هذا الخصوص. فأجاب رئيس السلطة القضائية 
الموقر: «سنتصدى من الآن فصاعدًا لترك أداء الواجب أيضاً أي سنحاكم كل من لا يعمل». على 
أن العدل لا يُبِسَط عن طريق السلطة القضائية فحسب. بل إن على مجلس الشورى الإسلامي. 
وحكومة الجمهورية الإسلامية أيضاً أن يعملا على بسط العدل. إن عجلة المطالبة بالعدالة تدور, 
وإن اهتمام الجماهير بالعدالة عالٍ. فما الداعي إلى دفع شيء عجلثه تدور؟ عهد المطالبة بالعدالة 
قائم دومًاء لكن عهد الحديث عن المطالبة بالعدالة قد وَلَى. لقد ذكرثٌ قبل شهر في حوار 
مع الموقع الالكتروني لسماحة ولي أمر ال مسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله): إخفاقاتنا السابقة 
في مجال العدالة تعود إلى أن مستوى المطالبة بالعدالة كان منخفضًا وكان لا بد أن يرتفع, ولقد 
ارتفع الآن ولله الحمد. فالمطالبة بالعدالة لا تعرف النهاية! هناك بضعة أنواع من التيارات 
ال مطالبة بالعدالة. كما هو الحال بالنسبة إلى التيارات الأخلاقية والمعنوية والولائية. الولائيون. على 
سبيل المثالء أنواع: فالولائيون الذين لا شأن لهم بالسياسة ومقارعة الاستكبار, والولائيون الذين 
يتعاطون السياسة ومقارعة الاستكبار. وكذا الأمر بالنسبة للمطالبين بالعدالة؛ فهناك المجرّدون 
عن التقوى والولائية. وهناك المتقون الولائيون. فإن المطالبة بالعدالة بعيدًا عن التقوى أمر 
يسير؛ كمن يسحق كرامة الناس - التي هي أهم من الكعبة المشَّرّفة - بذريعة المطالبة بالعدالة. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


ما ينبغي تدريب جنود صاحب الزمان(ع) عليه ليس العدالة, الأولوية اليوم للمواساة 
الموضوع الذي أراه أشد ضرورة من الدعوة إلى ا لمطالبة بالعدالة هو المواساة؛ إنه موضوع 
استعداد المرء لغض الطرف عن ممتلكاته. هذا ما علينا أن نُروّج له اليوم. وهل يقود طرح 
هذا ا موضوع إلى ممارسة ضغط على المسؤولين أو لا؟ أجل يقود. إننا نعد قائد الثورة الإمام 
الخامنئي (دام ظله) أعلى من أن يكون أسوة في بسط العدالة: إننا نراه أسوة في تطبيق المواساة؛ 
فإن امتناعه عن أكل معظم الفواكه الباهظة الثمن حتى قبل انتصار الثورة. حين لم تكن له 
مسؤولية.ء هو فوق العدالة: إنها ا مواساة. البعض يترجم المواساة ب>الإعانة على خلفية الإيهمان», 
لكنها فوق ذلك. المواساة تعني أنه لا يحق لك أن تعيش أفضل من أخيكء حتى في خَلوّتك! 
فكم من مسؤولي الدولة يَحذُون حذو القائد (حفظه الله) والإمام(ره) في قضية المواساة؟! إن 
ماله الأولوية اليوم هو موضوع المواساة. إني أخاطبكم أنتم أيها المؤمنونءيا من تلطمون 
الصدور على أبي عبد الله الحسين(ع). أنتم تجتمعون الآن في خيمة أبي عبد الله الحسين(ع)» 
لقد جئتم إلى معسكر صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. وإن هذا الجيش. باعتقادناء 
وحدة عسكرية تحت قيادة صاحب الزمان(ع). إن ما ينبغي تدريب جندي صاحب الزمان(ع) 
عليه ليس تطبيق العدالة. بل يجب أن يقال له: «لا يكن طعامُك غير الخبز اليابس! أجاهرٌ 
أنت لهذا المشهد أم لا؟» إننا نتتحدث الآن عن هذا الجانب من القضية. وهو: «ما هو واجبنا 
نحن أبناء الشعب؟» أننا لو اجتتّبنا «البُخل» لحدنّت في حياتنا تطوّرات مُذهلة. وإن البُخل 
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ليست"المواساة"تصدقاءإنهانمط حياة/امتحاناتناتشير إلى ضرور: أنننهجثقافةالمو اساة 
إذن أحد مواضيع مجلسنا هذا هو أنه: زمان أي شيء هو زماننا الحالي؟ اليوم يجب أن نخاطب 
المسؤول الذي يسعى لخدمة الضعفاء بالقول: «تعال أنت وانهج نهج المواساة في عيشك.. عش 


حياةً أكثر زهدًا». أساسًاء الذي يتولى مسؤولية لماذا تمتَح راتبًا إذا كان هو متمكّنًا ماليًاة ألم 


يُخرج أمير المؤمنين(ع) كيس مؤونته للناس مُخبرًا إياهم أن: هذا ليس من بيت المالء بل من 
مالي الخاص؟! إننا عندما نتّجه صوب المواساة في حدود تسلّم الرواتب فإن أنواع السرقة ستنتهي 
هي الأخرى كتحصيل حاصلء وسيكون تطبيق العدالة «أي توفير الإمكانيات للجميع بالتساوي 
وبحسب القابليات» من المُسَلّمات. القضية في الوقت الحاضر هي قضية المواساة. وليست المواساة 
تصدّفًاء إنها :مط حياة. ثقافة المواساة ستغير نمط حياة المسؤولين أكثر من باقي أفراد الشعب. 


اذا يجب أن نتبنى اليوم ثقافة المواساة؟ في المجتمع الذي تفتقد فيه المواساة يحصد الفكرٌ 
الليبرالي الأصوات في الانتخابات ويجُرٌ البلد إلى الحضيضء أما إذا طغت عليه ثقافة المواساة فلن 
يكون لذوي المنحى الليبرالي موطئ قدم فيه. فما بالك بفوزهم في الانتخابات. إننا نطالب بثقافة 
المواساة هذه. ولا شك أنه سيكون لها أثر سياسي أيضًا. هذا بالإضافة إلى أن امتحاناتنا تشير إلى 


ضرورة أن ننهج ثقافة المواساة. وإن ألوان الأذى التي طالت الجماهير تؤكد ضرورة هذا الموضوع أيضًا. 


الإصرار على مقارنة مفهوم بآخر هو لمواجهة مكر النفس 

ومعزل عن أن زماننا الحالي هو زمان أي شيء؟ لا بد من القولء في القسم الثاني من المحاضرة: 
المفاهيم: بحد ذاتهاء يمكن مقارنة بعضها ببعض. يقول البعض: لماذا كل هذا الإصرار على مقارنة 
المفهوم بالمفهوم الآخر؟ الله عز وجل في كتابه العزيز يقارن أحيانًا بين عملّين صالحّين. كما تكرر 
في الأحاديث أيضًا قياس عمل صالح بآخر مرارًا. إن الإنسان ليخرّج بهذه المقارنات بنتائج مهمة, 
وإنه بهذه المقارنات تحديدًا نستطيع مواجهة مَكر النفس. الإمام الباقر(ع» في ما روي عنه» يقيس 
الولاية بالمناسك العبادية الأخرى ويصرح بأنه ما من عمل يوازي الولاية: «يُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس؛ 
عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالضَّوْمء وَالحَجٌ وَالوَلايَة: وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كما نُودِيّ بالولايّة» (الكافي/ ج١/‏ 
ص6١).‏ وسبب أفضلية الولاية هو أن الولي هو الذي يطبّق العدل والكثير من الأمور الأخرى. 
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الشّحَ من زاوية من الزواياء هو أهم مشاكل الإنسان والمجتمع البشري 

يروى أن أمير المؤمنين عاي(ع) بعث إلى رجل بهدية فقال رجل لأمير المؤمنين(ع): «لماذا بعثت إليه 
بهذه الهدية؟» على أن الأخير صاغ كلامه بطريقة جميلة؛ فبيّن مثا أن الرجل لا يستحق منك كل 
هذه الهدية فلماذا تبعثر مالك هدرًا ...الخ. فاستنكر عليه الإمام(ع) ذلك بأنني أعطيه من مالي» 
فلماذا هذا البخل منك؟! «عن أبي عبد الله(ع) أنْ أمير المؤمنين(ع) بعت إلى رجل بخمسة أوساق 
من تر البُعَيبعَة [منطقة]... فقال رجلٌ لأمير المؤمنين(ع): والله ما سألكَ فلانء ولقد كان يُجِزِثُه 
من الخمسة الأوساق وسق واحد! فقال له أمير المؤمنين(ع): لا كَثْرّ اللهُ في المؤمنين صَرْبَك أعطي 
أنا وتبخلٌ أنتّ!» (الكافي/ ج6/ ص77-77). فمعزل عن أنه يمكن القول: «أي موضوع نتناول في زماننا 
هذا؟» قد يكون بالإمكان أيضًا أن نطرح السؤال هكذا: «أي الأشياء هو الأهم ذانًا؟» إن أهم مشاكل 
الإنسان والمجتمع البشريء من زاوية من الزواياء هو الشحّ والبخل والإمساك والتحفظ. وأين تكمن 
أهميته؟ تكمن في أن استئصاله سيمنع ترسخ الثقافة المنحطة للحضارة الغربية الخاوية المتآكلة في 
مجتمعنا. ولقد استطاعت بعض مظاهر المواساة في أيام الكورونا هذه أن ترفع رأس شعبنا عاليًا. 


الشح أسوأ حتى من الظلم 

بمعزل عن موضوع الزمانء فلننظر ما هي منزلة الإمساك في الدين؟ لقد دارت بداية بحثنا حول 
أن نبي الله آدم(ع) كان قد سقط حين م يرغب في التخلي عن ممتلكاته. وإني أرى أن المواساة, 
في عملية تربية الإنسانء لها الأولوية على العدالة. حتى إذا وضعنا مسألة الزمان الحاضر جانبًا. 
وسأتلو على مسامعكم في هذا الصدد حديثًا عن أمير المؤمنين(ع) يبيّن أن الشح شر من الظلم. 
يقول البعض: «لماذا تقارن بين المفاهيم؟» وأريد أن أنقل لكم هنا نموذجًا مما جاء في الروايات من 


المقارنات. رُوي عن الإمام الباقر(ع): «أنَّ أميرَ الْمُؤْمنينَ(ع) سَمِعَ رَجْلَا يَقُول: إِنَّ الشَّحِيحَ أعدَّرُ مِنَّ الظالم» 


لأن الشحيح لا يُؤذي أحدًا أما الظالم فيؤذي الناسء ولهذا فهو أسوأ. والحقيقة أن هذا الشخص قد 


قارن بين الشحيح والظام. وقد يتبادر إلى أذهاننا الشيء نفسه. لكن لننظر بماذا أجابه الإمام علي(ع)؟ 
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«فَقَالَ له(ع): كَذَبْتَ» أنتَ مخطئ! «إنَّ الظَالِمَ فَدْ يَثُوبُ وَيَسْتَغْفْرُ وَيَرْدُ الظلَامَةً عَلَى أَهْلِهَا؛ 
آثارًا قد تدفع الممرء إلى الندم على فعله وإن فَبحَه ليس أشد من الشَّحّ. ثم يقول(ع): 


«والشحيخ إِذَا مَعّ مَنَعَ الرَّكَاةَ وَالضَدَقَةَ وَصلَةً الرّحِم وَإِفْرَاءَ الضَيّْفٍ وَالتَّمَفَةَ في سَبِيلٍ الله عَزَّ 


وَجَلَ وَأَبْوَابَ الور وَحَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أنْ يَدْخْلَهَا مَّحِيح» (من لا يحضره الفقيه/ ج١/‏ ص"17). 


لا بُبسط العدل في مجتمع أفراده أشحّة 


قد تقول تحهخ: البخيل لا يفعل شيئا ذا بال: كل مها هتالك أتة لا ذل الماله وَهذًا لس بالأمنر 
السيّئ جدًاء أما من بمارس الظلم ففعله أشنع بكثير! لكن لا بد من الالتفات إلى أن أمير 
المؤمنين(ع) لا يقصد: «اتركوا الظالم!» بل القصد. في الواقع. هو أن من السهل في المجتمع الإيقاع 
بالظالم ومؤاخذته. ومن اليسير رفع الظّلم عن ال مجتمع. أما الشَّحّ فهو «أم الفساد»! إن ا مجتمع 
الذي يكون جميع أفراده بخلاء سوف يعم فيه ظلمُ لا يستطيع أحدٌ منعّه. حتى علي بن أبي 
طالب(ع)! المجتمع الذي سُلَّم لأمير المؤمنين(ع) كان مجتمعًا طُبّع أفرلًه على الشَّحّ وجُعلوا 
سُجناءه وأذلاةه.. كان أمير المؤمنين(ع) في قمة العدالة لكن أفراد ذاك ال مجتمع لم ينصروه: بل تركوه 
وحيدًا حتى مات غمًا من ظلم رعيّته! لماذا يرى أميرٌ المؤمنين(ع) أن الشّمّ أسوأ؟ قد لا تكون في 
أيديناء أنا وأنت. حيلة فلا نظلم: لكن هل نحن أشحة أو لا؟ فإن كنا أشحة فلسنا جديرين ببسط 
العدل. لن ثبسط العدالة في مجتمع نحن أشحة فيه. الذين في مقدورهم بسط العدل في ا مجتمع 
هم أهل المواساة والإيثار. إذا أردثٌ أن أرب أولادي فسأقيم تربيتهم على ركيزة «إزالة الشح» 
من أنفسهم.: وحينئذ لن بمارسوا الظلم أيضًا. سأقيمها على الإيثار. لا على الإنصاف والعدالة. 
فإن أقمثها على الإيثا. فسيلتزمون بالعدل والإنصاف أيضًا؛ إذ سيكون هذا تحصيل حاصل. 
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يستخلص البعض من نهج البلاغة أن «العدل هو الأساس في الحكم» ولا يستطيع تبويب ما 
استخلصّه! والحال أننا هنا لا نمارس الحكم. بل نري النفوس. إننا نتجاذب مع بعضنا أطراف 


الحديث. إِنْ أعدلٌ نظام حُكم وأشدها انتهاجًا للعدل لا ينجح وسط رعيّة تفشت فيهم 
ثقافة الشح! والنموذج هو حُكم علي بن أبي طالب(ع؛ فقد كان ذروةً العدالة. لكن بين 
أناس ابثلوا بأنفس شَحّ! فلنقتلع هذا الشح ليَظهر صاحبٌ الزمان(عج) ويقيم دولته العادلة. 


ياصاحب الزمانء كم ترى فينا من البخل فلا تقبلنا؟ 

ليلة عاشوراء هي ليلة قَذْرناء الليلة التي يحدّد فيها قَدّرّناء وإلى أي مدى نحن أنصار صاحب 
الزمان(ع) وحسين زماننا؟ يابن الحسنء يا صاحب الزمان. إننا مجتمعون في مخيّمك.. نتوسل 
إليك.. لم نأت لحضور مراسيم رسمية.. إننا مكروبون! فمتى إذن تختارنا لصُحبتك؟ لو كنت 
اخترتنا لظهرتَ من غَيبتك. كم ترى فينا من البخل؟ كم تلمس فينا من الإمساك فلا تقبلنا؟ أي 


شىء نحن غير جاهزين للتضحية به فى سبيلك ونحن أنفسنا لا ندرى؟ 
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يقوم بعض الخواص والساسة مقام "مِفَكَ البراغي!" لسلطة إمام الأمة 
يقوم بعض تهغب ا مجتمع والخواص والساسة. مقام «مقك البراغي!» أي يقومون بدور 
المضعف لسلطة إمام الأمة. فانظروا كم «مقَك براغ» لدينا الآن في زماننا؟ ولأذكر لكم مثالا. 


أول شهيد الاغتيالات في الجمهورية الإسلامية كان «الشهيد ال مشير قَرَنِ» من الجيش؛ أي إن 
الجيش كان قد قدم أول شهداء الاغتيالات. وهذا فَخر أبدي للجيش وكل أفراده. لكن ما الذي 
جعل الشهيد المشير قَرَن على هذه الدرجة من الغربة في أيامنا هذه بحيث إن أغلب شبابنا 
غير مُطّلع على هذا الموضوع؟ السبب هو إن ال ماكنة الإعلامية في هذا البلد. وللمدة أربعين 
عامًاء كانت في الغالب في قبضة المتغرّبين والليبراليين الكثيري الصخب والدعاوىء وأمثال هؤلاء 
لايُسَرّون أبدًا بأن ترفعوا من شأن الشهيد فَرَن. لقد أرغم التيارٌ الليبرالي المتغرّب الشهيد 
قَرَنِء الذي كان قائد أركان الجيش في حينهاء على الاستقالة» وألرّمّه السيدٌ بازركان منزلّه. خلاقًا 
لتوجيهات الإمام الراحل(ره). ثم تم اغتياله بعد استقالته! وكان» رحمّه الله. أول من اغتيل 
وسقي كأس الشهادة على يد «المنافقين» (زمرة «مجاهدي خلق»). كان السيد بازركان يقول 
في زمرة مجاهدي خلق: «إنهم أبناي!» والإمام الراحل(ره) أيضًا قال: «هؤلاء الإرهابيون هم 
أبناء السيد بازركان». والآن نشاهد اسم الأب الروحي لقاتلي الشهيد العزيز قَرَنء أي المرحوم 
بازركانء يُكتبٍ على جدران العاصمة طهران! أي إن مجلس محافظة طهران قرّر أن يسمي 


أحد شوارع طهران باسم «بازركان». فلتدّعوا وصمة العار هذه تعلو جباه المتغرّبين إلى الأبد! 
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بازركان, أنموذج المُضْعِف لولاية الفقيه 

لماذا أنا أضرب من حركة «نهضت آزادي» (نهضة الحرية) وبازركان مثلا؟ لأني أريد أن أبيّن 
من خلال ذلك النمط الأنيق والمرنّبٍ جدًا للعامل العف للولاية والثورة. ولأن بازركان هو 
النموذج البارز للعامل ا مضعف لولاية الفقيه في زمان الإمام الراحل(ره)» واليوم أنتم تشاهدون 
بأمَ أعيدكم الذين يُقَوُون هذا العامل المُضعف للولاية. الإمام الخميني(ره) كان قد كتب إلى 
وزير الداخلية في حينه حول «نهضت آزادي» (أي حزب السيد بازركان) ما نصه: «هناك حول ما 
يسمى ب»نهضت آزادي» مواضيع جمة تتطلب مناقشتها ساعات مطؤلة. لكن ما ينبغي قوله من 
باب الإجمال: إن ملف هذه الحركة وأداءها إبان الحكومة المؤقتة في أوائل عهد انتصار الثورة 


يشت أن هذه الحركة هى من الأنصار الأشدّاء لتبعية دولة إيران لأمريكاء وهي م تأل حيدا ف 


هذا المجال... إن حركة «نهضت آزادي» ليست مؤهلة لأي دور تنفيذيء أو تشريعيء أو قضايء وإن 
ضررها - على اعتبار تظاهرها بالإسلام, وأنها ستعمل عبر هذا السلاح على خَرْف شبابنا الأعزة, 
وما يمكن أن تتسبب به من فساد كبير من خلال تدخلاتها السلبية في تفسير القرآن الكريم 
والسّئّة الشريفة وتقديم التأويلات التي تنم عن جهل - إن ضررها أفدح من ضرر الرْمّر الأخرى. 
ممافي ذلك زمرة المنافقينء الأبناء المحبوبون للمهندس بازركان» («صحيفه امام» (صحيفة الإمام/ 
ج١٠7/‏ ص١68).‏ لاحظوا أن الإمام الراحل(ره) كان يأبى أن يقول: «نهضت آزادي» (نهضة الحرية). 


بل يقول: «مايسمى بنهضة الحرية»». لأنها - في واقع الأمر - كانت نهضة العبودية: لا الحرية! 
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لقد أودى مُضْعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس يقتلون الإمام الحسين(ع)/ نحن لا 
نريد أن نكون من ممُضعفي الولاية 
وي الأمة هو في قمة النجابة, ونجابته هذه هي أحد أسرار ظلامته. لقد أَودَى مُضْعفو الولاية 


على مدى التاريخ بالأمور إلى جعل الناس يُقُدمون هم على قتل الإمام الحسين(ع)! ونحن لا 
نريد أن نكون في عداد مُضعفي الولاية. يقول الإمام الراحل(ره): «إن ضرر نهضة الحرية هو 
أشد من ضرر زمرة المنافقين الإرهابية»؛ أي أولئك الإرهابيون الذين قتلوا سبعة عشر ألما من 
أفراد الشعب. بعد اغتيال الشهيد المشير قَرَن (أعلى الله مقامه الشريف) أرادوا دفن جثمانه في 
مقبرة «بهشت زهرا» (جنة الزهراء (س)). فقال سماحة الإمام الراحل(ره): خذوه إلى مدينة قم 
وادفنوه عند مرقد السيدة فاطمة ال معصومة(س) بجوار سماحة آية الله الحائري(ره). مؤسس 
الحوزة العلمية بقم المقدسة. لقد كان عسكريًا عظيمًا. ينبغي لهؤلاء الشباب جميعًا أن يعرفوا 
المشير قَرَني. لمماذا لا يُذْكّر اسمه في ال مناهج الدراسية؟! كان الشهيد قَرَن الرجل العظيم الذي 
صانَّ الثكنات العسكرية في أوائل أيام انتصار الثورة. وكان حبيس السجون لبضع سنين قبل 
انتصارها. وهناك أقوال بأن خطة اغتيال سماحة الإمام الخميني(ره) في النجف الأشرف - والتي 
تم رسمُها في أنظمة الجيش أيام الحكم الطاغوقٍ - كانت قد كُشَفّت وأَجهضَّت مساعدته. 
وكان هو من حَشَّد العسكريين وحثهم على الصمود بعد انتصار الثورة بوصفه إنسانًا وطنيًا. 
لماذا المشير قَرَنِ غير معروف إلا لنسبة ضئيلة من شبابنا؟ أيها الأصدقاءء. يا من تثمّنون جهود 


الحاج قاسم سليماني كل هذا التثمينء لا تدسوا المشير قَرَنْ فهو العزيز الغالي على قلوبنا. 
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة الشهيد المشير قَرَني 

كان الشهيد قَرَن قد كتب كتاب استقالة: إلا أن الإمام الراحل(ره) طلب إليه البقاء في منصبه. 
فدعاه السيد بازركان بعد بضعة أيام وقال له: «لقد تمت الموافقة على استقالتك». ومن بعد 
أن أصبح جليس الدارء قتلوه! جاء في كتاب استقالة الشهيد قرني: «على وتيرة يومية يُصدر نائب 
رئيس وزراء الثورة» الذي يرى نفسه المشرّع للقوانين والمالك للرقابء ودونما التفات منه إلى مكانة 
الجيش وتجهيزاته. بل ومن دون مشاورتي أيضًا مع الأسف - يُصدر توجيهات تؤدي كل حين إلى 
ضربات مُوجعة بلعنويات الضباط ووقوع كميات من السلاح والعتاد والأموال في أيدي الفاسدين 
والمرتبطين بالأجانب. إن وزير الدفاع يعمد - من دون التشاور معي وفي ما هو خارج عن نطاق 
صلاحياته - إلى التصريح بشكل غير مسؤول أمام الإذاعة والتلفزيون والصحافة من أن: الجنود في شهر 
فروردين [رأس السنة الشمسية] في إجازة! فتّترك تلك القلة القليلة من الجندء التي عمل الجيش 
بشق الأنفس على الاحتفاظ بها في الثكنات العسكرية - تَترْك مواقعها في حراسة الثكنات عائدة 
إلى منازلهاء وتتسلل تحت جنح الظلام عناصرٌ من حزب «تُودّة». المرتبطة بالسياسات الأجنبية, 
بشاحناتها إلى الذشكنات فتشحن ما بقي فيها من الأسلحة والعتاد إلى خارج المدن. وهذا هو ما دعاني 
إلى الاستقالة». أي كانت الحكومة ال مؤقتة تعلن العطلة في الثكنات. ليتركها الجنود. فتأتي عناصر 
مرتبطة بحزب «تودة» لتشحن ما فيها من أسلحة وعتاد بالشاحنات وتأخذها إلى أماكن مجهولة! 
ويتابع الشهيد قرني في كتاب استقالته: «من دون استشارة قيادة الجيش وأعلى مرجع 
لتقييم الأوضاع في محافظة كردستان أرسلّت الحكومة وفدًا من المندوبين إلى المحافظة, 
حيث لدى وصولهم إليها وبعد أول إشاعات أطلقوهاء. دفعوا الأهالي إلى مداهمة ثكنة 
مهاباد العسكرية ونهبهاء وإمطار قائد الثكنة بالرصاص أمام أنظار الوفد المذكور!» 
كان هذا الوفد المفاوض مرسَلًا من السيد بازركان للتفاوض مع الإرهابيين. فاشترط الأخيرون أن: 
«ليتم إخلاء الذكنة ي نتفاوض معكم». فطلب الوفد إلى آمر الثكنة إخلاءها. لكن الإرهابيين 


أقدّموا بكل بساطة. بعد إخلاء الذكنة. على اختطاف آمرها! ولدى وصول وفد الحكومة المؤقتة 


المفاوض قتلوا آمر الذكنة رميّا بالرصاص أمام الوفد! يقول الشهيد قرني: «هذه هي مواجعي...!» 
وإني لأطالب رئيس مجلس المحافظة أن يطالع تقارير والده وكتاباته حول خيانات بازركان. 
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الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة 
على الأموال 

وما هو الدور الآخر للإمام في موضوع الإنفاق؟ دوره الآخر هو أنه هو الذي يحدد مجال إنفاق 
الأموال وصرفها. بعد معركة حُنَين وحين أمر رسول الله(ص) بإعطاء أهل مكة الحظ الأوفر من 
الغنائم لأنهم جديدُو العهد بالإسلام. قال له حرقوص بن الزهير: «اعدل يا رسول الله». فقد 
كان معارضًا لطريقة تقسيم الغنائم: وهذا أحد مواطن الامتحان. الامتحان الآخر هو أن الولي هو 
صاحب السلطة على أموال الناس, وأنه ينبغي أن يأخذ بعضّها لنفسه. لقد جاء الأمر إلى النبي 
الأعظم(ص) من الله عز وجل أن يهب الأموال التي وقعت في يد المسلمين من دون قتال لفاطمة 
الزهراء(س». فكان أن وهبها قَدَكًا. وأول ما حدث بعد رحيل رسول الله(ص) هو أنهم أخرجوا 
عمال السيدة الزهراء(س) من فدك واستولوا عليها. وعلى خلفية ذلك ضُربّت الزهراء(س) وحدث 
كل ما قد سمعتم به! وحين طالبت الزهراء(س) بفدك كان ردهم في بادئ الأمر أن: «النبي لا 
يُوَرتْ». وحين أثبتت(س) أن كلامهم لا أساس له من الصحة قالوا: «لقد جعلنا فدك من بيت 
امال لتورّع غاى الكاس: فما شأئك نبيدت المال؟! إن كننث تريدين بسعانا أعظيعك أنا واهدًا!» 
فتوجّهت الزهراء(س) إلى الناس مبيّنة لهم أنه يغصبّها حفّها. لكن حق فاطمة الزهراء(س) 
كان قد قُسَّم وكان ينزل في بطون أولئك الناس جميعًاء فطأطؤوا رؤوسّهم. خاطبّتهم, سلام الله 
عليهاء (بما مضمونه): أيها الناس.ء إني ابنة نبيكمء ولقد عاهدتموه أن تصونوا ابنته من بعده...! 
بهذه البساطة ترك الناسٌ فاطمة الزهراء(س) وأمير ال مؤمنين(ع) غريّينء مما وجدوا من 
ذريعة جيدة! وبعد عودتها إلى الدار قالت للإمام علي(ع): «ليتني متٌّ» ولم أشاهد هذه 
المشاهد! أوَتكون فاطمة الزهراء(س) قد اسثشهدت لأمر تافه؟ أهو موضوع بسيط 


يا ترى؟ أتدرون من هي الصدّيقة الكبرى(س)؟ لقد قال ت(س) بخصوص هذ الأمر: 


«ليتني متٌ»...! ففدّك إذن موضوع مهم. ألا يرتبط موضوع فدك بالشُّحّ والإنفاق؟ ألم 
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مباشرةً بعد رحيل رسول الله(ص) اختُّبر الناس ببُخلهم مع فاطمة(س) 

ليت الأئمة والأنبياء لم يتدخلوا في الشؤون امالية! فالرَدٌ صعب! إننا إلى الآن لا نستطيع ذكر 
مصيبة فدك براحة بال! إلهيء أي امتحان هذا الذي أخضّعت الناسّ له؟! أخالفوا علي بن أبي 
طالب(ع) بعد وفاة النبي(ص) مباشرة؟ الأسباب بلخالفتهم لعلي بن أبي طالب(ع) متشعبة! 
ظَلّ الإمام علي(ع) جليس الدار.. انتهت قضية عليّ(ع).. فانتتفضت فاطمة الزهراء(س) 
منادية: أعطوني فدك! فماذا كانت مشكلتهم مع فاطمة(س)؟ ما الذي صنعّثه(س)؟ أكانت 
قضيتها مالية؟ القضية أعقد بكثير من هذا. مباشرة بعد رحيل النبي الأكرم(ص) اخُتير الناس 
ببخلهم مع الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء(س»! أتفقهون ما معنى هذا؟ يقول تعالى: 
«وَاغْلَمُوا ما غَنِمْتُمْ من نَيْءٍ فَأَنّ لله خُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْفُرْى» (الأنفال/١6).‏ أنصحكم 
أن لا تترجموا هذه الآية مَرَّةَ أمام أحد! فلقد ألفٌ بعضّ «المثقفين!!» كتبًا في هذا المجال!!... 


ما هو محل ولي الله من مسألة الإنفاق؟/ لا بد للإمام من قدرة مالية 
ماهو محل ولي الله من مسألة الإنفاق (بذل النفس. إنفاق ال مال)؟ دعوني أتلوا عليكم واحدة 
من بضع آيات قرآنية في هذا المحال: «مَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضَا حَسَنًا قَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضعافًا 


كفيرة» (البقرة/760)؛ يُقرضه (أي ينفق) من الأموال التي أعطاه هو (الله) له. هكذا يقول 


الإمام الصادق(ع). في ما روي عنه. في تفسيره لهذه الآية: «مَا من فَيْءٍ أَحَبّ إِلَ الله مِنْ إِخْرَاجٍ 
الدَّرَاهِم إِلَ الإِمَامء وَإِنَ الله لَيَجْعَلُ لَّهُ الدَّرْهَمَ في الْجَنَّة مِثْلَ جَبَلٍ أَحْد» ثم قال «إنّ الله تَعَالَ 


لع ع اء. سل ااه ين كاده و و - 2 ددي اض تو 1 8ن لق 6 أ وبحي لم ل د ا قن 
تقول فى كتابه: مَن ذا الذي يقرض الله فَرْضا حَسَنا فيُضاعفه له أضعافا كثيرة». قال(ع): «هو 


- 


وَاللهِ في صلَةِ الْإِمَامِ خَاضَّة» (الكافي/ ج١/‏ ص/07)؛ أي إنه أقسم على أن هذه الآية نزلت خاضَة 
في دفع الأموال للإمام. أين يقف الإمام من موضوع الإنفاق؟ يروى عن الإمام الصادق(ع) 
قوله: «دِرْهَمٌ يُوَصَلُ به الإِمَامُ أَفْمَلُ مِنْ آلف آلف دَرْهَم يُنْقَقُ في غَيْرِهِ في سَبِيلٍ الله عَرَ 
وَجَلْ» (من لا يحضره الفقيه/ ج؟١/‏ ص"7). فانظر حينئذ كم ستكون القدرة المالية للإمام؟ 
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يقول تعالى في موضع آخر: «ما أَفَاءَ الله عَلى رَسُّوله منْ أل القرى قلله وَللرَسُول وَلِذي 


ويم 


-4 


الْفُرْ وَاليتامى وَالْمساكين وَابْنِ السَّبِيلٍ يي لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنكُم» (الحشر/١)؛‏ أي: 
إن ما يُعيدُه الله تعالى من أهل القرى إلى رسوله(ص) هو ملك لله ولرسوله ولأقرباء رسوله 
واليتامى واللمساكين والمسافر المنقطع (الذي يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلّغ به) ي 
لا يتنافّل أغنياؤكم هذه الأموال الضخمة فيما بينهم. فلا بد أن تكون للإمام قدرة مالية. 


ماذا نصنع لننجح مع الولي الفقيه في امتحان الولاية فنتدارك كل ما كان في التاريخ 
من نقص في ما يتصل بالإمامة؟ 

أتحبون أن يظهر صاحب الزمان(عج) ويحكم العدلٌ الأرضّ؟ تعالوا إذن نجتاز بنجاح امتحان 
الولاية - الذي نعيش الآن مرحلة ولاية الفقيه منه - ونتدارك كل ما كان في التاريخ من نقص 
وخلل في ما يخص الإمامة: أولًاا كم قد نقَدَّثْ ولاية الفقيه في أعماقكء وتغلغلت في حياتك 
الشخصية وفي نمط حياتك اليومي؟ دع العالّم كله يقول ما يشاء. واجعل نمط حياتك التالي: 


قُل مثلا: أنا أتزوّج لأن السيد القائد (الإمام الخامنئي) أوصى بذلكء أنا أنجب أطفالًا أكثر لأن 


السيد القائد أوصى بذلكء أنا أمتنع عن شراء سلعة كذا الأجنبية لأن السيد القائد أوصى بذلك... 
ثانيًا أن نعمل على ترسيخ نفوذ الولي الفقيه في نفوس أفراد المجتمع. كيف؟ بأن نوضح 
وظيفة وأداء الولي الفقيه في الأمة. ذات يوم سأل طالب جامعي الإمام الخامنئي: ما البأس في 
أن يوجّه إليك الانتقاد؟ فأجابه سماحة السيد القائد. بعد أن أوضح له أنه لا بأس في الانتقاد. 
وأن هناك الكثير ممن يتكلم وينتقد: «إذا كان الانتقاد بمعنى الانتقاص... أي حْمْن نثمة في 
انتقاص القائد؟ أمن المصلحة أن يقف شخص أمام القائد ويتفوه ضده ببذيء الكلام. وهو 
الذي من المفترض - بحسب نظام الجمهورية الإسلامية - أن تكون إشارة واحدة من إصبعه 
كافية, في أحلك الظروفء. لدفع الشعب إلى التضحية بالأنفس؟!» (في جلسة أسثئلة وردود مع 


مسؤولي وأمناء المطبوعات الطلابية في 1199/7/71). رد في منتهى البساطة والعقلانية والوضوح. 
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يا أمير المؤمنينء لقد كسروا ظهرك وجرحوا قلبك في قضية الغارات في الشام نفسها فصرتٌ 
تنحني في البثر مناديًا! يا أمير المؤمنينء لقد أغار الدواعش في زماننا هذاء وفي الشام نفسهاء 
تأحيطية غاراتهم بإشارة من الولي الفقيه على يد أمثال الجنرال سليمانيء والشهداء حُجَجِي» 


وهمدانيء وخوشنويس! أرأيتَ سيدي ما سطروا من بطولات؟! هذا وم يأمر السيد القائد 
حفظه ولا مرة بأن: «توجّهوا للقتال!» ففي زمان الحرب كان الإمام الراحل(ره) قد دعى 
بضع مرات إلى التوجه إلى الجبهات. أما في زمن الذود عن الحرّم والمقدسات فلم يَدعَ السيد 
القائد لذلك ولا مرة! وهذه تباشير قرب الظهور. ثالنًّاه يجب أن تقفوا بكل قوة في وجه نُخب 
امجتمع والخواص والساسة الذين يقومون مقام «مفَك البراغي» تجاه قدرة الولي وقوته 


لإضعافهاء ولا تدعوا أحدًا منهم يجرؤ على الدنو قيد شعرة من مقام الولي وحريممه وحرمته. 


إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 

لقد بلغ الأمر ليلة العاشر من المحرم أن قالت العقيلة زينب(س) لأبي عبد الله الحسين(ع): هل 
أنت مطْمَيِن من أصحابك؟ «هَل استَعلّمتَ من أصحابك نيّاتهم؟» ما معنى هذا السؤال؟ أي: أأنتَ 
واثق من أنهم غدًا لن يخذلوك ويذروك وحيدًا؛ «قَإِنْ أخشَّى أن يُمْلِمُوكَ عند الوثبّة!» فزينب(س) 
تذكر خيانة أصحاب أبيها أمير المؤمنين وأخيها الحسن المجتبى(ع) لهما. يا حبيبي يا حسين! 
أخشى أن يغدر بك أصحابّك غدا فتذهب ملحمثك العظيمة أدراج الرياح! فإنهم الخواص الدنيئين 
الوضيعين الذين كانوا مع الإمام الحسن(ع) وأرادوا أن يُسَلموه(ع) هكذا إلى عدوه! أعادت زينب(س) 
السؤال: أأنت واثق من أصحابك؟ فقال لها الحسين(ع): أجل يا زينبء اطمّئنيء إنني واثق منهم؛ 
«والله لقد بَلوثّهُم فَمَا وَجَدتُ فيهم إِلا الأَموَسَ الأَقعَسَ يَستأنسونَ بِالمَتيّة وني استئناس الطّفلٍ إلى 
مَحالِب أَمّه» (مقتل الحسين للمُقَرْم/ ص771). إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 


وهلاى المجتمع (المحاضرة7) ::: 


ب الزمان: 06/محرم الحراة/1442 - 1/26ب/2020 
المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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لايمكن إقامة العدل بالقوالب المستوحاة من المجتمع الغربي/ الحضارة الليبرالية 
مبنية على الإمساكء والحضارة الإسلامية قائمة على الإنفاق 


يتاجر الله معنا لنكتسب قابلية أخذ "كل شيء" 
لقد خَلَقّنا الله جميعًا وفينا صفة المطالبة ب»كُل شيء». ولا شك أنه تعالى لا يقصد إيذاءناء وليس هو 


همل لنا ولمم يكن كذلك؛ فلو كان مهملا لنا مما خلقّنا أساسًا. ولقد كان مُحِبًا لناه نحن عبادّهء قبل أن 
يخلّقّناء واستمر حبه لنا بعد خلقنا حتى أودع في كياننا كل هذه القابليات المتميزة وأَسْلَمَ كل أوليائه 


هؤلاء إلى مصارعهم في سبيل هدايتنا والأخذ بأيدينا. فواقعة عاشوراء هي علامة على ذروة حب الله 
تعالى لنا. العلامة الثانية على قمة محبة الله سبحانه لنا هي طول غيبة صاحب العصر والزمان(عج)؛ 
وهو أن يتجرع(ع) كل هذه الآلام ليهدينا من وراء حجب العّيبة ويوصلنا إلى المستوى المنشود. 
لقد خلقّنا الله عز وجل نريد كل شيء. وهو سيمنحنا كل ما نريد؛ فليس الله ببخيلء إنه 
وَهَاب معطاء. بل إنه ما أصبح إلمَا إلا لي يُعطي ويهب. بل إنه إذا تاجر معنا لا ينفك 
يُهيل علينا الأرباح ويعطينا من طرف واحد. فالله تعالى ليس بتاجرء نحن هم التجار.. 
إنه نحن الذين يُفترض أن نربح في تجارتنا مع الله تبارك وتعالى. الله مُحبّء مُحبٌ يريد 
أن يمنحنا أشياءء مُحِبٌّ يحاول أن مَتّعنا بلذات عام الوجود كلها. كل ما في الأمر أنه يترقب 
أن نكسب نحن قابلية التمتع بها. فهو عز وجل لم يوجد هذه التجارة بدافع بُخله وعلى 
خلفية أنه لمم يشأ إعطاءنا كل شيء بالمجانء. بل إنها لكي تكتسب أنتء بواسطة هذه التجارة 
قابلية الحصول على كل شيء. فالرضيع لا يستطيع تناول طعام الكبارء وإن الأم تراقب مو طفلها 
لحظة بلحظة؛ تقول فَرحة: تمكّنتٌ اليوم من أن أطعمّه بعض الطعام! أو مثلًا: أصبحت أَطَرَّي 
البسكويت بالحليب وأطعمه إياه. فإذا جلس الطفل على المائدة وتناول الملعقة بيده وصار 
يأكل بمفرده. تطير أَمَّهُ فرخًا؛ فلقذ قاست المشَّقات والمتاعب لكي يصل وِلَدّها إلى هذه ال مرحلة. 
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باختيارنا نكتسب قابلية أن يعطينا الله كل شيء 

إنما خلقّنا الله تعالى لأنه يحبناء ليس نمة أي علة أخرى اخَلْقنا. وقد خلقّنا نريد كل شيء. 
لأنه يحبنا. ولقد هيأ لنا أسباب التجارة والامتحان والاختيار لكي نكتسبء عبر اجتيازنا الامتحان 
بنجاح. القابلية والاستعداد والقوة لأن يعطينا هو كل شيء. فنشربء ونأكلء وننظرء ونلبس.ء و..الخ. 
إنه تعالى يريد أن يعطينا كل شيء. ويّصِرٌ على ذلك كل إصرار. فلأنه يحبنا يود أن يمنحنا كل شيء. 
العاطفيون فقط هم الذين يستوعبون هذه الأمور. فإن القاسي - الذي لا يحب أحدًا قط - 
لا يمكنه أن يدرك أن الله تعالى يحبه! يقول: من أجل ماذا يحبني الله؟! ما الذي يحبه فيّ؟! 
الله غز وجل يعشق البشر. يقول لنفسه حين يغلق الإنسات: «قَكَبَارَكَ الله أَحَسَنُ الخَالقين» 
(المؤمنون/؟١).‏ يخاطبه: «لقد خلقتك في قمة الجمال. انظر إلى الكائنات. إنك أفضل منها. إن عام 
الوجود جانب صغير من وجودكء الجزء الأعظم من قَنْي خمَّصْثْه لخلقتك». لكن لماذا أقحمّنا 
الله في هذا الضيق إن كان يحبنا؟! لأنه علينا نحن أن نكتسب القابلية لتلقي كل شيء. الملائكة 
والحيوانات ليس باستطاعتها تلقي كل شيء لأنها لا تختار.. لأنها ليست حرة وهي عاجزة عن 
الكد لاكتساب استحقاقهاء. أما نحن فباستطاعتنا ذلك. لقد هيّأ الله عز وجل لنا مجال الكَد 
والكدح.: ومجال الكدح هو الامتحان نفسه. ومجال الامتحان هو الاختيار ذاته. وإن واحدة من 
هذه «الكل شيء» التي يريد الله مَنحَنا إِيّاها هي أن نحب أن نكون مختارينء وغيرَ مُجبّرين.. 
أن نكون مُبدعينء وأن نكون المقررين. وحين تَقرَّرَ أن يكون الإنسان مختارًا تَوَجَّب عليه أن 
يختار بين شيئين يحبهما؛ أن يفرّط بأحدهما ويحتفظ بالآخر ليتحقق الاختيار. فإن المرء لا يختار 
بين الكباب والحصى أيهما يأكلء فليس ثمة هنا خياران للأكل. بل هو خيار واحد لا غير. فإنها 
يكون للاختيار معنّى حين يكون بين الكباب الحرام والخبز اليابس الحلال. إنه لا يكون لاختيارك 


معنّى إلا إذا اقترن بترك شيء محبوبء وهذا يعني أن تُعاني. وإنما بأشكل الاختيار هذه تتولّد 


عندنا الأهلية لكي يعطينا الله كل شيء. لا تنسّ أبدًا أن الله تعالى يحبناء ولو نسي ال مرءٌ هذا 
هلّك. لا تنسٌ أبدًا أن الله عز وجل إنما هيأ لك أسباب الاختيار لأنه يحبك ويرغب في منحك 
الحد الأقصى من الأشياء. لا تنسّ على الإطلاق أنك تستحق كل شيء. لا أفضل الأشياء فقط. 
لاتنسٌ أبدًا أن الاختيار مقرون بالمعاناة, ولا تخشّ المعاناة! هذه هي المقدمة الأولى لبحثنا. 
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الذي يجعل الإنسان يسقط هو "الشّحّ والإمساك" 

المقدمة الثانية هي: ما الذي يحصل فيسقط الإنسان؟ اجِّز اختباراتك بنجاح وامض قَدَمًا. ألم 
تلعب إلى الآن ألعاب الحاسوب؟ إنك تنتقلء هكذاء من مرحلة إلى أخرى حتى تبلغ مستوّى 
أعلى. ثم تختار مرحلة أصعب. المراحل السهلة غير ممتعة لك. وإيما صَمّمتْ ألعابٌ الحاسوب 
لتحاي حياتنا. حذار من أن تخسر في لعبة الحياة! ما الذي يحصل للإنسان فيخسر؟ هذا 
الإنسان نفسّه الذي يريد كل شيء. والذي لا يعتريه أي عيب أو سوء؛ «وَنَفس وَمَا سَوَاهَا» 
(الشمس027). الإنسان الذي خُلق في قمة الجمال. ما هو الشيء الذي لا يُتقنه؟ لماذا يسقط؟ 
هذا الإنسان نفسه الذي يريد الحصول على كل شيء يغفل عن قضية «الاختيار». و»معاناة 


الاختيار». و»ضرورة التنازل عن بعض محبوباته لينال محبوبات أكثر». يود لو يحتفظ بالأشياء 
التى سبق أن امتلكهاء يريد أن يكتنزء ولذا تراه لا يُقبل على الانّجار مع الله تعالى. انَحِرْ يا 


هذا! فالله يقول: «أنا نفسي سأشتري منكء تاحِرٌ معي». فيجيب الإنسان: «كلاء لن أنفق!» 


وهذا هو سبب سقوطه؛ إنه «الشحٌ والإمساك». علينا أن نتمرّسَ على الإنفاق منذ أيام المدرسة, 
وعلى المدارس التي ترغب في تربية المراهقين تربية صالحة أن تعلّمهم الإنفاق والبذل. بل هناك 
توصية للوالدين إذا رغبا في التصدّق أن يضعا الصدقة بيد طفلهما فيدفعها هو إلى الفقير ليتعلّم 
البذل. من الجميل أن تتصدّق يوميًا مرّدَ في الصباح ومرَةً في المساء. فإن كنت تتصدّقٌ في الشهر 
ألف تومان مثلاه فلا حاجة لأن تعطي ألف تومانء. بل تصدّق بتومان واحد صباحًا وتومان 
واحد مساءً. كم سيكون المجموع؟ سيكون ستين تومانًا. هذا أفضل! فلربما ترك عددٌ مرّات 
الإنفاق أثرًا عليك لكي يَسهْل عليك البذل والعطاء. فإن مأساة الإنسان تكمن في جَمْعه لممال. 
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إن كنا موطّئين للظهور فلا بد أن ننظر إلى المواساة نظرة حضارية 

نقد تخكل البعض آنمي أخوض فابعت أغلاقيء بل 5هب البعض الكغر ال أتني أشرغ الدية 
من السياسية! لكنني سبق أن أكٌدتٌ أنكم لو شاهدتم دسا في الأخلاق أو في العقائد لم يأخذ 
الجانب السياسي بنظر الاعتبار فلا تحضروه أصلًا لتلا تنحرفوا. فلماذا أتكلّم الآن على البذل 
والعطاء؟ إننا نسعى إلى إرساء حضارة. حضارة مبنية على البذل. الحضارةٌ الغربية الآيِلَةُ 


للسقوط قائمة على جمع الأموالء وإن غاية قوانين هذه الحضارة قاطبة هي تسهيل عملية 
الجمع هذه. فما الذي نسعى إليه نحن؟ إن أغلب القوانين المشَرّعة في بلدنا أيضًا - وهو البلد 
الإسلامي - هي لتسهيل جمع الأموال. وهذه هي آثار الحضارة الغربية في هَيكَلِيّاتنا. إننا لو 
نظرنا نظرة متفحصة لرأينا أن المواساةً تَوؤْسْسٌ لحضارة. وكأنّْ امطلوب منا على أعتاب الظهور 
هو المواساة, وإلا لن نستطيع اجتياز هذه المرحلة بسلام. لماذا؟ لأن الحضارة المهدوية لا تقوم 
على الشحّ. والبُخلء وعلى جمع الأموالء والاحتفاظ بالممتلكات. فإن هذه الأمور هي التي 
أورثت البشريّةً التعاسَةً والشقاء! وقد قرأنا معًّا الحديث القائل: «خحَراهٌ عَلَى الجَنَّة أنْ يَدخْلّها 
شحيح» (من لا يحضره الفقيه/ ج؟/ ص216). وعلى ال منوال ذاته فإنه حرام على الجنة المهدوية 
أن يدخُلّها الشخص أو المجتمع البخيل أو الثقافة التي تدعو إلى البخل. إِنْ كُنَا مُوَطَّئينَ للظهور 
فلا بد أن ننظر إلى المواساة نظرة حضارية, وذلك في مقابل الحضارة الغربية المتهرّئة المتعَفُنة 
الآيلة إلى الاضمحلال. فلقد جاءت الحضارة الغربية لثقرٌ جمع ال مال قائلة: فلنشرٌع القوانين 
التي تَحُول دون نزاع الناس أثناء جمع المال. الحضارة الشرقية التي انهارت قدَّمَتْ حلا لجمع 
المال وقدَّمَت الحضارة الغربية أيضًا حلا آخر. فما هو الحل الذي قَدَّمَنْه الحضارة الإسلامية 
العُغظمى؟ الجزء الأول من الحل هو: أَبِسّطْ يِدَك ولا تقع في حبائل التحفظ وإلا شقيتَ وسقطت. 
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حين يحتفظ المرء بما يحب يتحول تدريجيًا إلى ظالم أو عبد للظلّمة 

الأمة التي لا ترى جمع ا مال والاحتفاظ بال ممتلكات وعدم البذل قبيحًا ستفنى. تساءلوا أنتم 
في أي المواطن أقرّ مجتمعّناء بكل وقاحة. هذه الأماط من جمع امال وعدم البذل؟ ما الذي 
يحصل فيسقط الناس؟ ما الذي يؤدي إلى فناء المجتمع البشري؟ إنه حين يواجهون ما واجهه 
سيدنا آدم(ع) أبو البشر من امتحان وهو أن يحتفظ لنفسه بما يملك. ولماذا امتحن الله تعالى 


آدم(ع)؟ لأن إحدى مطالبات آدم الجميلة هي أنه أراد أن يكون مختارًا. فمّن يا ترى لا يريد أن 


يكون مختارًاء ويريد أن يحيا كالخراف؟! إنك حين صرت مختارًا تحثَّمَ عليك أن تختار بين شيئين 
تحبهماء أي أن تفرّط بأحدهما. وتكمن المشكلة في أن الإنسان عادةً ما لا يبذلء لا يعطي ما في يده. 
فماذا يحصل حين يحتفظ بمحبوباته؟ يحصل أنه إما أن يصبح - تدريجيًا - ظالِمًا ويحاول سلب 
الآخرين ما يملكون أيضًاء أو يكون عبدًا للظلّمة. فليس الظلّمةٌ وحدّهم سيئين» بل إن عبيدهم 
أسوا متدةة فإنيم المفمدون للظلم والذين لا يسمحون وسط العدالة. إذن فإننا تتعدث عدن 
صفة أخلاقية إنسانية. بل يمكنك القول: إننا نخوض في رسالة دينية رصينة لها طابع استراتيجي 
مجتمعنا. بل إن الموضوع أهم من هذا كله. إذ يحَد هذا الكلام اليوم, سواءٌ بالنسبة إلى مجتمعنا 
أو المجتمع البشري عمومًاء كلامًا استراتيجيًا لتجاوز الحضارة الغربية الآيلة هي إلى السقوط؛ يقول 
تعالى: «إِنَّ البَاطِلّ كان رَهُوقَا» (الإسراء/١6).‏ فلماذا نرى أراذل القوم وسفلتهم هم مَن يحكم 
الولايات المتحدة دائمَاة انظروا إلى الدعاية التي كان قد أطلقها الرئيس الأمريكي الحالي (ترامب) 
نفسه! لقد أصبح هو الآن رئيس الولايات المتحدة, أي وَجْهَها أمام العام. لماذا رؤساء الولايات 
ا لمتحدة هم أعتّى المجرمينء. لكن بلباس أنيق؟ لأنهم قد أقروا في مجتمعهم الاحتفاظ بالأموال 
وا ممتلكات وم يروه قبيخًا. وحين تؤول الأمور إلى هذا المآل سيمتطيك كل صاحب ثروة أكبر. 
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من المتعذر إقامة العدل بالقوالب المستوحاة من المجتمع الغربي/ لن تكون ثمة 
عدالة دونما تقوى وإنفاق 

القانون في الحضارة الغربية إنما يشرّع لبسط النظام في مجتمع متوحش يتنازع أفراده من أجل 
البقاءء وإن من المستحيل بسط العدل في مجتمع كهذا. فالعدالة هي مؤْشّرء وتعني أن يستقر كل 
شيء في موضعه. فماذا عسانا نفعل لكي يستقر كل شيء في موضعه؟ العدالة نفسها لا تستطيع الإجابة 
على هذا السؤال. الذي يجيب على هذا السؤال هو التقوى والإنفاق؛ فمن دون التقوى والإنفاق 
لن يكون نمة عدل أيضًا. ما الشيء الذي يحول دون بسط العدالة؟ إنه الإمساك والبخل. وإن مَن 
يتحدث عن العدالة ولا يتكلم في سبل تحققها فقد يكون إنسانًا مخادعًاء أو ساذجًا على الأقل. 
حينما يموت أصل قضية المطالبة بالعدالة في المجتمع يتعيّن على ال مرء المناداة بالعدالة عاليًاه لكن 
عندما يكون الناس مقتنعين بموضوع العدل يكون على الجميع التوجّه صوبٌ «سبّل بسط العدل». 
كيف يمكن أن تتحرك جميع بُنى نظام الحكم باتجاه العدالة؟ أَوَيتسنّى بسط العدالة من خلال 
هذه البّنى والقوالب المستوحاة من المجتمع الغربي الطافح بأشكال الظلم؟ ما الأشياء التي علينا 
تغييرها؟ حين نقول «بُتَى» فإننا لا نقصد القوالب الاجتماعية التي يغلب عليها الطابع الثقافي 
وَالرُؤْيَويء بل نقصد البُنى التي تسود ال مجتمع؛ كالنظام الاقتصاديء والنظام امالي وا مصرفيء ونظام 


حقوق الأسرة. أيٌّ هذه الأنظمة يقودُنا نحو الح والبخل؟ أي واحد منها يُقِرٌّ صفة البخل؟ وأي بنية 
تنأى بنا عن البخل وتحارب الشحّ؟ أي هذه البنى يأخذ بأيدينا لنكون من أهل الإنفاق والعطاء؟ 
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البخل جامع لكل سوء 

في موضوع الأخلاق الأسريةء وحين يقع النزاع بين المرأة وزوجهاء يسوق الله تعالى في سورة 
النساء الجملة التالية: «وَأخضرّت الأَنفْسٌ الشّحٌّ» (النساء/8؟0)؛ أي إن البُخل حاضر داتمّا في نفس 
الإنسان. مراده عز وجل أنه: لماذا تتشاجران أيها الزوجان؟ تصالّحا! فلا هذه تغضي على حقهاء 
ولا هذا يتنازل عن حقه. هذه تخشى على ما في حوزتها من الضياع. وهذا يخاف أن يفقد ما 
يملك. يقول تعالى: إن تتصالّحا فهو أفضل. لكن الله تعالى يتأسف هنا على الإنسان بقوله: «إنّ 
بخل الممرء حاضر داتماء فالبشر يتنازعون فيما بينهم بسبب البخلء فلا استعداد لهم للإنفاق 
والبذلء ولا وجود للتنازل في قاموسهم!» روى أحدهم أنه رأى أبا عبد الله الصادق(ع) يطوف 
من أول الليل إلى الصباح وهو يقول: «اللهُمّ قني شح تتفسي»؛ (أي خلّصني من البخل؛ على أن 
بين الشح والبخل فرفًا سنذكره إن شاء الله) «فقلتُ: جُعلتُ فداك. ما سمعثك تدعو بغير هذا 
الدعاء! فقال(ع): وَأَيَّ فَيءِ أَشَدُ من شح التفس. إن اللة يقول: وَمَنْ يوق شع تفسه فأولئك هُمْ 
ا لمفلحون (الحشر/38)» (البرهان في تفسير القرآن/ ج0. ص١60).‏ وسأقرأ عليكم بضع أحاديث في 


شح النفس. روي عن الإمام الصادق(ع) قوله: «مَا رَأَبِتُ شَيئًا هُوَ أَضَرٌّ لدين المُسلم مِنَ الشخْ» 
(بحار الأنوار/ ج17/ ص0١20).‏ ونّقل عن أمير المؤمنين(ع) أنه قال: «إذا لم يَكْنْ لله في عَبِدٍ حَاجَةٌ 
ابتَلاهُ بالبُخل» (الكافي/ ج؟/ ص66). أو بعبارة أخرى: متى ما أراد الله أن ينبّذ عبدًا بعيدًا ترمّه 
وحيدًا مع بُخله وم يُعنّْه على التخلص منه. وعن أمير المؤمنين(ع) أيضًا فيما يتصل بالبخل أنه 
قال: «البُخلُ جامعٌ لمَساوئ العيوب وهو زمامٌ يُقَادْ به إلى كُلّ سُوء» (نهج البلاغة/ الحكمة7/8). 
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سنستعمل للشْحّ والبخل لفظة"الإمساك" ونجعل لكل ألوان البذل والعطاء لفظة"الإنفاق" 
إنني سأجعل للشّحّ والبخل وكل كلمة من هذا القبيل لفظة مشتركة. موجودة في القرآن الكريم 
أيضَاء وهي «الإمساك». وماذا هنالك في مقابل الشح؟ هنالك الزكاة. ولقد سبق أن أشرث إلى أنه. 


استنادًا إلى العديد من الروايات الواردة في باب الزكاة. يتوجب عليك أن تعطي زكاة كل ما تملك؛ 
أي أن تنفق شيئًا إزاء كل ما يعطيك الله عز وجل. فإِنّ لكل لحظة من لحظات عمرك زكاة: وإن 
لكل شَّعرَةَ من شعرات بدنك زكاة. بل إن لكل تفصيل في حياتك زكاة. وسأستعمل للمصطلحات 
من قبيل الزكاة, والصدقة: والقرض الحَسَّنء والمواساة. وما إليها لفظة «الإنفاق». وهي الأخرى 
مذكورة في القرآن الكريم» وهي تستعمل حتى لبذل النفس في سبيل الله. إذن سنجعل كلمة 
واحدة للتعبير عن منع البذل والعطاء هي الإمساك. وكلمة واحدة للتعبير عن كل أشكال البذل 
والعطاء هي الإنفاق. ولقد ساق القرآن الكريم تعابير شتى لبيان مظاهر الشح في الإنسان؛ مثلًا 


يقول تعالى: «إِنَّ الإِنْسَانَ خْلِقَّ هَلُوعَا» (المعارج/11). وهذا مَظمّر من مظاهر الشح. ثم يقول: 
«إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعَا» (المعارج/270؛ فإِنَّ جرّع الإنسان وفزعه عند البلاء هو مظهر آخر من 
مظاهر الشح. ثم يقول: «وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرٌُ مَنْوعَاه (المعارج/١7).‏ وهنا تشير كلمة «منوعًا» بصراحة 
أكبر إلى الشح والبخل. ويقول عز وجل أيضًا: «قُل لَوْ أَنْدُم تمَلكُونَ خَرائِنَ رَحْمَة رَيُّ إِذَا لأَمْسَكُتمْ 
خَشْيَةَ الإنفاق وكانَ الإِنْسانْ قَتُورًا» (الإسراء/١٠٠23؛‏ أي لو كنتم تملكون هذه الخزائن لأمسكتم 
أيضًا عن الإنفاق, لما تتصفون به من البخلء وذلك خشية أن يتسبب الإنفاق بفقركم وعوزكم., 
وإن الإنسان لبخيل. وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع الكبرى وما أولي من اهتمام كبير من 
القرآن الكريم والسّئّة الشريفة فإنه لا يحظى بهذا الاهتمام في المجتمع ومناهج التعليم الديني 
وا مدارس. لِمَ عدم الاهتمام هذا؟ ومّن ينبغي أن يهتم به؟ كل من يتعين عليه الاهتمام به تراه 
هو أيضًا يشكو بعض البخل. فليس الأمر كدرس العقائد إذ يقال لك: «آمنْ بالله». فتقول: «حسن. 
أنا مؤمن بالله»». إذ ليس ثمة من متضرّر هنا. فما الشيء الذي يعارضه الإِيمانْ بالله في الإنسان؟ 
لاشيء! ولذا تراهم يُثبتون وجودَ الله لك في المدرسة والجامعة مئات المرات! إننا نطالب بمدارس 
تعلّم الأولاد محاربّة الشّح في نفس الإنسان. إننا بحاجة إلى عمل تربوي. وليس هناك أما فرق بين 
العمل التربوي وبين تلك البُنى والهيكليات السياسية والحضارية القانئمة في المجتمع؛ كلاهما واحد. 
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الحضارةالماركسية والليبرالية قائمةعلى الإمساك.والحضارةالإسلاميةمبنية على الإنفاق 
إننا نسير باتجاه الحضارة الإسلاميةء وإن الحضارة الإسلامية الأصيلة هي تلك التي لا تُبنى قوانيئها 
على أُمُس من الحرص والمنع والبخل والشح. ما الذي يجعل الحضارة الغربية توشك على الانهيار؟ 
وماذا تكاد هذه الحضارة تَفتنَى وهي التي بدت في بادئ الأمر في منتهى الروعة؟ وما الذي جعل 
الحضارة ال ماركسية الشرقية تنهار؟ نعم. ما تزال أطلالها في الصين الآنء لكننا نرفض حتى هذه 
الأطلال؛ أي إننا لسنا على استعداد للتشبّه بالصين لمجرد أن نتقدم اقتصاديًاء بل إن هذا خطأ أيضًا. 
لا الحضارة الماركسية نجحت ولا الحضارة الغربية. لكن ما الذي في جُعبتنا نحن؟ وعلى أي أساس 
نريد نبني قولنا؟ حضارة أولئك قائمة على الإمساك. هذا وإن حاولوا معالجة الأخير عبر وضع 
حَلَّين خاطئينء أما حضارتنا فمبنية على الإنفاق. السؤال هو.ء أولًا: كيف بَنَوا هم حضارتهم على 
الإنساك حتى آلك الآخ للسقوط؟ وقاما كيف لقا أن 5ش ته حضارة عن امس هن الإقاق لقب 
شامخة ومن ثم تتصل بحضارة الإمام المهدي(عج). ويرانا(ع) أهلًا لرفقته؟ إن على كل فرد, أينما 
كان وبمقدار وسعهء أن يتمرس على هذا الأمر في حياته الشخصية. وإن على مسؤولي البلد أيضًا 


أن يتحركوا فى هذا الاتجاه فيما يتصل بهيكلة تنى ا مجتمع الحقوقية وتدوين قوانين إدارة الدولة. 


يا ليت مستوى الشّح عند الأشخاص قابل للقياس! 

إن لدي مطالبة: على أنني لا أدري إن كان بالإمكان تنفيذها أو لاو على سبيل المثال. مجلس صيانة 
الدستور لا يصادق على أهلية اللص والقاتل [عند الترشيح للانتخابات] لكنه يوافق على التغريبي 
الشغوف بالحضارة الغربية والذي يحمل هذا الفكر المتآكلء في حين أن الأخير إذا تولّ المسؤولية يَشْلّ 
البلد شَلا. أوليس في التغريب وقاحة؟ ماذا تنتظرون من أشخاص كهؤلاء؟ إنهم لا يحسنون سوى 
التوسل ب»عُمدة القرية» (أي أمريكا)! أوتنتظرون من أمثال هؤلاء بسط العدالة ورعاية المُعدّمين 
وما إلى ذلك؟! فلو كان الغرب قادرًا على ذلك لحَسّن أوضاعه هو! ليت مجلس صيانة الدستور أو 
المسؤولين يقدرون على قياس مستوى شم المرء إذا أرادوا تَوليته منصبًا. فا مث وإن كان فاضلا. سيُلَطّخ 
فضائله جميعًا إذا كان بخيلًا. وفي وُسعنا أن نَلحَظ في التاريخ أشخاصًا فاضلين قد لطّخوا فضائلهم 
بسبب صفة الشح عندهم. كما كان البعضء مثلًاه يستنكر على النبي الأعظم(ص) كثرة بذله وعطائه! 
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إن الله لا يأخذ من الأم البخيلة طفلها ذا الستة أشهر.. 

كان الإمام أمير المؤمنين(ع) يعرف الذين ليس في أنفسهم شخ حق ال معرفة, فقد كانوا أزهارًا 
في أجوافها جواهر. يُروى أن شيخًا أقى المدينة في أيام الخليفة الثاني يريد أن يدخل الإسلام» وكان 
الإمام علي(ع) يجلس في زاوية من ال مسجد غريبًا. فاستفسر الرجل عن كيفية دخول الإسلام, 
فقيل له أن ينطق الشهادتين. فنطقهما وأسلّم. فسأل عما يجب أن يفعل الآنء فعلّموه تكاليف 
دينه. وحين هم بالرحيل أشارٌ الإمام علي(ع) إلى ولديه الحسنين(ع) بالنهوض للذهاب. كان 
الإمام(ع) قد لمسّ جوهرة وجود هذا الرجل. فكأنْ أمير المؤمنين(ع) قد دنا من الرجل وسأله 
إن كان يعرفه فأجاب الرجل بالنفيء إذ إنه ليس من أهل هذه الديار وقد دخل الإسلام للنّوٌ. 
فقال له الإمام علي(ع) له: «أنا علي بن أبي طالب بن عم النبي(ص) وهذان ابناي من ابنته. 
وقد رغبنا في صهرك فأنكخنا». فكانت البنثُ التي خطبها من الرجل للحسين(ع) هي «الرباب» 
93 عبد الله الرضيع! «قال: ...وأنكحتّك يا حسين الرباب بنت امرئ القيس» (الإصابة لابن حجر 
العسقلاني/ ج١/‏ ص00"). لقد رىىّ هذا الرجل في بيته بننّا ليس في وجودها مثقال ذَرّة من بُخل! 


البنت التي كان من المفترض أن تبذل أعرَّ ما عندها في سبيل الحسين(ع) في أشد لحظات عاشوراء 
حساسية! فالله عز وجل لا يأخذ من أم بخيلة طفكها ذا الستة أشهر. انظر من كانت الرباب؟ 


وما الذي قالته في ذات نفسها؟ إن القرابين لا تؤخذ من أي أحد... 


وهلاى المجبمع (المحاضرة58) ::: 


ت) الزمان: 07/محرم الحرام/1442 - 27/آب/2020 
() المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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من الممكن أن نتخذ من الإنفاق والمواساة أنموذجًا لإدارة المجتمع والتأسيس 
لحضارة/ فلننظر إلى الإنفاق والمواساة نظرة أعمق من التصدّق! 


من الممكن أن نتخذ من الإنفاق والمواساة أنموذجًا لإدارة المجتمع والتأسيس لحضارة 
سنتناول الليلة, إلى حد ماء الأبعاد الفردية لموضوع «الإنفاق»» في مقابل «الإمساك». وهو الذي 
يُحَدٌ اختبارًا مهما للإنسان في الحياة الدنياء أما في الليالي القادمة فسنتطرق - إن شاء الله - إلى 
أبعاده الاجتماعية والحضارية. إن لبعض مفاهيم ديننا دلالاتِ اجتماعية جَمَّة في حين يظن البعض 
أنْ ليس لها سوى الجانب الفردي. فالتقوى مثلًا ليست سلوكًا فرديًّا محضًاء فإننا لو اتخذنا من 
التقوى أنموذجًا فإننا سنحصل على ضرب من الإدارة على مستوى المجتمع. وكذا هو الإنفاق» الذي 
هو نقيض الإمساك؛ فلو أننا جعلنا من الإنفاق الوجه المشترك لجميع المفاهيم الدالة على البذل 
والعطاء (مثل الزكاة» والتصدّق. وا مواساة. ...إلخ) فمن الممكن أن نتخذ منه أنموذجًا لإدارة البلد. 
وا مجتمع: والتأسيس لحضارة؛ الحضارة نفسها التي سيقيمها الإمام صاحب الزمان(عج). والتي 
ستكون العدالة إحدى صفاتها البارزة. فإنه لا بد. من أجل تصميم الحضارة الإسلامية وتعريفهاء 
من التركيز على مصطلح «الإنفاق» المفتاحي. لا بد أن نطبّق هذه المفردات والمفاهيم بمعانيها 
الفردية وسنجد - بطبيعة الحال - أن آثارها الاجتماعية ستتحقق أيضًا. فقد رُوي عن نبينا 
الكريم(ص) قوله: «كّما تَكُونُونَ يُوَلَ عَلَيكُمْ» (النهاية في غريب الحديث والأثر/ ج١/‏ ص7١١)؛‏ أي 
كيفما تكونوا يكون الحاكم الذي يحكمكم. فحين يسود بين الناس «الإنفاقٌ» لا «الإمساك» فلن 


يمسك مقاليد أمورهم مسؤولون سيّئون. وهذه أول الآثار الاجتماعية السياسية لمثل هذه المفاهيم. 
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يصرّح الله عز وجل: "أريد أن أختبركم بما أعطيثكم" 

يقول الله عز وجل في مُحكم كتابه العزيز: «وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفٌ الأزض وَرَقَعَ 
بَعْضَكُمْ قَؤْقَ بَعْضٍ ذَرَجَات لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكّم» (الأنعام/110). وإن الحد الأقصى لمعنى 
قوله: «وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِْ» هو أن في وسع الإنسان أن يكون خليفة الله في 
الأرضء وهو مقام للإنسان في قمة السّمُوْ. أما الحد الأدنى من معناه فهو أن الإنسان يرث 


- - 
.- وض ماه 5 


أسلاقه وأنّ ما كان لديهم من إمكانيات هي الآن تحت تصرفه. «وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَّ , 
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دَرَجَاتِ»؛ أي هناك فوارق بين بعضكم البعضء وأنا مَن أُوجَدَ هذه الفوارق؛ فترى البعض 
أقوى بامتلاك أشياء معيّنة. وترى البعض الآخر يمتلك أشياء أخرى أكثر وهو أقوى بها. 
يستهل الله تعالى كلامه بوصف عام لحياة الإنسان ثم يقول: «لقد جعلتكم خلفاء لي في الأرض 
وأوجَّدتُ بينكم فوارق أيضًا. ثم يقول: «ليَبْلُوَكُمْ في ما آتاكُم»؛ أي لأختبركم بالأمور التي أعطيتكم 
إياها. إذن الله عز وجل يقولها بكل وضوح: «أريد أن أمتحنكم بالأشياء التي تملكون». وإذا بالإنسان 
مشغول بتملّك المزيد! وإنكم لتعلمون أن الحد الأدق من اجتياز الاختبار في الممتلكات بتجاح 


هو الشكرء وإن التوقع الطبيعي لله تعالى منا فيما يتصل بما نملكه هو أن «تُّنفق» ونَبذّل منه. 
يقول القرآن الكريم في موضع آخر: «لِكُلَ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةًَ وَمِنْهاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجَعَلَكُمْ 
أَمَّةّ واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْنوَكُمْ في ما آتاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات» (المائدة/48)؛ أي جعلنا لكُلّ واحد 
منكم شريعة وطريقًا واضحة... لكن الله عز وجل يريد أن يمتحنكم بالأشياء التي أعطاكم 
إياها (وَيُتَمَي مواهبكم المختلفة). إذن فسابقوا بعضّكم بعضًا بالخيرات والحسنات. يقول تعالى: 
«لقد خلقثكم وبيتكم فوارق لأختبركم بما تملكون». إذن على الإنسان أن يعي أن كل ما يملك 
هو عَرصَةً للامتحانء وأن الله إنما أعطاه إياه ليمتحنه به. وأنه سيفقد كل واحد من هذه 
الممتلكات بطريقة ما. كلام الله تعالى هذا هو في منتهى الصراحة. ولا بد أن نُوليه اهتمامًا 
لكي ترسحًّ. بإذن الله. في المجتمع - شيئًا فشيئًا - فكرةٌ أنه «ليس من المفترض أن نحتفظ 


بشيء» ولك هن باب كون هذه الفكرة كرتا بن التأشب الرفحي أذ قيفة من القيم. 
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إن لم ينفق الإنسان في سبيل ولي الله فسينفق من أجل عدو الله! 
إن من العقلانية بمكان أن نتنازل طواعيّةً - لكن في سياق أوامر الله تعالى بالطبع - عما نملك 


التي يَستَرِدٌ الله بها من الإنسان ما يملك هي أن الأخير إذا لم يتحرك من أجل ولي الله ولم ينفق 


في سبيله فسينفق في سبيل عدو الله؛ أي إنه سيرى نفسه في أوضاع تضطرمه إلى أن ينفق من أجل 


عدو الله ويبذل له من كرامته. وهذه قمة القباحة؛ «مَنْ لَم ينفق ف طاعة الله انكَاي بأنْ 


يُنْفِقَ في مَعْصِيَةٍ الله عَرَ وَجَلَ وَمَنْ لَمْ يَْشِ في حَاجَةِ وَِيّ الله ابْثِيّ بأَنْ يشي في حَاجَةٍ عَدُوْ 
الله عَرَّ وَجَل» (من لا يحضره الفقيه/ ج6/ ص١١6).‏ ولا تقتصر القدرات والممتلكات على الأموالء 
فإن الله تعالى سيمتحننا بكل ما أعطانا. ويا ليت الأمرّ يقف عند إفناء الله لممتلكاتنا هذه إذا 
ما أخفقنا في الاختبار؛ كأنْ يسرقها سارقء أو شيئًا من هذا القبيلء إلا أن بعض أنماط العقوبات 
التي يُنزلها الله سبحانه بعباده. على الخصوص في ما يتصل بقضية ولي الله هي أشد من هذا 
بكثير. إن لموضوع الإنفاق أبعادًا سياسية اجتماعية واسعة النطاق جِذدَاء يرتبط جزء منها بولي 
الله. على سبيل المثالء إن لمم ينفق امرةؤٌ كرامكه وسمعته في سبيل ولي الله فسيبتليه الله عز 
وجل بأن ينفقهما من أجل عدو الله. وهذا الصنف من الأفراد في مجتمعنا نحن م يكونوا قلة؛ 
أحدهم كان بمستوى مرجع تقليد. وإذ إنه م ينفق سمعته وماء وجهه في سبيل الإمام الراحل(ره). 
تسرّبَ عنه شريطٌ تسجيل فيما بعد يبذل فيه ماءَ وجهه من أجل رئيس الولايات المتحدة! 
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إن لم تكن على أُهبَةٍ روحية للعطاء فلن يتقبل الله منك أكثر تضحياتك 

هذا الإنفاق والعطاء (في مختلف أبعاده) اختبار مهم. وعلينا أن نستعد لمثله. ولا بد أن يكون 
تهتنا له غلك مسقوى فق العُلوّ ها يجعلنا نخاطب اله ل قاآنة كلها اسعقظنا ضباعا 
قائلين: «إلهيء. ما الذي علي إنفاقه الآن؟» على أنناء من خلال هذا الامتحان. سنحصل على 
الكثير أيضًاء فإن الله تعالى لا يعطّل حياتنا. وإن للدفع والعطاء قواعد؛ فلا ينبغي إنفاق كل 
شيء متى ما كان وأينما كان لكن لا بد أن نكون على استعداد روحي لهذا على أية حال. 
فإن لم تكن مستعدًا روحيًا للعطاء فإن الله لن يقبل أكثر قرابينك. بل لن يمنحك الاستحقاق 
لتقديم أكثر التضحيات. كان الشهداء يضجّون ضجيجًا من أجل الشهادة. ينقل قائد الثورة الإمام 
الخامنئي (حفظه الله) في ذكرّى عن أحد الشهداء أنه شاهد في المنام. قبل استشهاده. شهيدًا 
آخرَّ فسأله: «ماالذي علي صنعه لأستشهد؟» فأجابه: «عليك بذرف الدموع.. الدموع!» أي إن 
الأمر لا يّحَلُْ بطلب بسيط. وإن لللموضوع العطاء وإنفاق ما في اليد دائرةً في منتهى السعة, أحد 
مظاهرها الشهادة. يجب أن تكون جهوزيتك بحيث لا تقول: «إن لزم الأمرء فلا مناص من ذلكء, 
عدت أن أنفق 4 شإن :قنك ذلك فإق الله تعال سيوف عن القبول ناك سه عد مع 


فلننظر إلى الإنفاق والمواساة نظرة أعمق من التصدّق! 

إذا أردتم أن يتنظفٌ مجتمع ما من أنواع السرقة. ولا يأكل مسؤولوه الريع؛» ولا تستشري فيه سلوكيات 
تتناسب مع النظام الرأسمالي الظام الجائرء ولا يتولى المناصب فيه مسؤولون متغرّبون. ...إلخ فبَرّزوا 
فيه «الإنفاق» على نحو موصول. لا ينظرَنٌ البعضٌ إلى موضوع الإنفاق والمواساة نظرة سطحية فيظن 
أن المواساة هي التصدّق عيثه! فإن التصدّق والمساعدات بدافع الإيمان ليست هي إلا مستوّى ضثيلًا 
من المواساة» إذ إن للأخيرة حدودًا في قمة العلُوْ لا يمكننا تطبيق بعضها إلا في زمن ما بعد الظهور. 
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علينا أن ننظر إلى الإنفاق نظرةً أعمق بكثير لا في حدود التصدّق! فدفع الصدقات موجود في 
الدول الغربية أيضًا؛ إذ حتى الكارتلات والتراستات تقيم المؤسسات الخيرية» وتتصدق على الفقراء 
عض اشال: ونظين عظيرى المعسن: وقد تكون بعش هذه السلوكبات ضااقة أيما فيؤلء 
الذين يتسببون بأفدح حالات الفقر والحرمان في العالم يدفعون إلى بعض الفقراء بعض الفلوس. 
ما أقصده من الإنفاق والعطاء ليس هذه الأمور. 


كل مسؤول متغرّب هو مولّد للفقر في المجتمع 

إن كل متغرّب وكل مسؤول متغرّب فكريًا هو مولّد للفقر في المجتمع. ومن أجل أن لا يكون 
لدينا مسؤول متغرّب فلا بد أن تَبَرّزُوا موضوع الإنفاق والمواساة كل تبريز وتمنحوه أهمية 
كبرى وتؤكّدوا عليه بشدة. خلال العام أو العامّين الماضيّينء وفي أحلك الظروف الاقتصادية التي 
ممُرَ بها البلد. شَيِّد في إحدى مدن البلاد عدد كبير من الفلّلء بعضها لمسؤولين. وحتى لولم 
تكن هذه الفكل من أموالٍ مسروقة وشيّدت بشكل قانوني - على أن أكثرها لم يحصل على 
تصاريح قانونية - فيجب أن نتساءل: «من أين لكم هذه الأموال؟!» لسنا بُخلاءء لكنّ بناءً 
هذا العدد من القصور في غضون عامين بعيدٌ كل البعد عن المواساة. هذا وهناك بين أصحابها 
مسؤولون أيضًا! هذا الوضع تفصله عن ثقافة المواساة مسافة شاسعة. وإنه ليتحتّم علينا في 


و 
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مثل هذه المواطن أن نأخذ بتلابيب أمثال هؤلاء قائلين لهم: «أين عيش المواساة خاصَّثُك؟!» 


لكي تنفق في سبيل الله لا بد أوَلاً أن تكثر التوسل إلى الله ليوافق 


لكي ننجوا من السقوط والهلاك (سواء سقوط الفرد أو هلاك المجتمع) علينا أن نبلغ حد 
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التوسل إلى الله عز وجل ليعيتنا على البذل والعطاء. ومن النماذج على هذا الأمر هو قول 
الشيعة ومُحِبَي أهل البيت(ع) علَّنًا إذا جاؤوا أئمة الهدى(ع): «جُعلت فداك!» ولم تكن هذه 
مبالغة. كما لم يكن الإمام(ع) بمنعهم من هذا قائلًَا: «لا داعي لكل هذه الأحاسيس!» كلاء بل 
إن واجبهم كان يحتّم عليهم ذلك. استعدّوا للبذل والإنفاق. نبي الله آدم(ع) فكّر لحظة في أنه: 
«أتريد الاحتفاظ بكل هذا إلى الأبد؟» فانتهى الأمر! لقد سقط.. أي تركه الله. فسقط أرضًا. 
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بعض مراتب العطاء سهلة, بل واجبة 

يجب أن نكون على استعداد للعطاء في سبيل الله. وأن نعلم أنه عز وجل لا يقبل منا بسهولة! 
فمن أجل الشهادة مثلًا عليك أن تذرف الدمع.. أن تنتتحبء فإن الله لا يقبل قربان كل امرئ 
بكل بساطة. الله تبارك وتعالى لمم يقبل من إبراهيم الخليل(ع)! بالطبع لا أقصد أن إبراهيم(ع) 
قمّرَ في تقديم قربانه. بل قصدي هو أن الأمر ليس بهذه البساطة. إن بعض مراتب الإنفاق 
سهلة. بل وواجبة أيضَاء وإنْ على الدولة الإسلامية أن تتعامل معها بجدية؛ مثل قضية الزكاة. 
بالطبع نحن نعاني اليوم من بعض المشاكل في هذا المجال؛ كموضوع الضرائبء وكل ما شابهها. 
إذن في ما يتصل بالبذل والإنفاق فإن على الدولة الإسلامية أن تنهض بجانب منه. وفي جانب 
آخر منه فإن من الواجب عليك أنت أن تدفع. وفي جانب ثالث لا بد أن تبذل قصارى 
جهدك. وتخاطب ربك: «إلهيء أين علي أن أنفق نفسيء ومواهبيء وقدراتي؟» في أي مجال 
نريد أن ننفق قدراتنا في سبيل الله؟ إِنْ كنا نرغب في العملء فماذا علينا أن نصنع؟ علينا - 
بادئ ذي بذء - أن نتوسل كل توسلء ونستجدي من الله المنثة: قائلين: «يا إلهيء أريد أن 


أخصص وقنًا (للبذل). أتوسّل إليك... أقسم عليك بأوليائك...». فيقول الله تعالى: «كم تريد أن 


تخضّص من الوقت لذلك؟». فنقول: «يا ربء أخصّصٌ ساعتين في اليوم». ولرتما يقول لك الله: 
«أَقبَلُ منك دقيقكين فقط!» هذا إذا قَبلء وأعطاك فرصة العمل من أجله. ثم بعد العمل 
يأتٍ الدَّورٌ لمسألة أنه: هل سيقبل عملك أو لا؟! إن موضوع البذل والإنفاق ليجنّن الإنسان. 
العقيلة زينب(س) جاءت إلى االمصرع (يوم الطف) تتوسّل إلى ربها أن يَقبَلَ منها أخاها 
الحسين(ع)! «إلهيء تَقَبَلُ منا هذا القربان» (عوام العلوم والمعارف والأحوال/ ج١١/‏ ص408). 
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لربما يكون بذل النفس أهون من بذل السمعة, وبذل السمعة أهون من تخصيص الوقت! 
لا بد أنكم سمعتم أن «بعض الناس يحملون أرواحهم على أكفهم»؛ وهذا يعني أنهم حاضرون 
للتنازل عن أرواحهم وبذلها. والآن يوجد آخرون قد حملوا ليس الأرواح فقطء بل باقي 
ما يملكون أيضًا على أكفهم ليقدّموها لربهم. على أن بذل النفس أحيانًا يكون أهون من 
يذل السمعة: وإن يذل السمعة أحيانًا يكون أهون هن تخصيض الوقت لأمر ما! فالبعض ١١‏ 
يخصّص وقنًا حتى للإعجاب ببضعة منشورات على شبكات التواصلء أو حتى للمتابعة بضع 
صفحات اجتماعية رصينة. ليتعلن: «أتامن أنصاركم». بل لارغبة له أساشا في نشر منشور أو 
تأسيس صفحة. أو التواصل مع بضعة أشخاص. أو المجاهدة قليلًا (في مجال تنوير الآخرين)... 
في الخبر إن الله تعالى إذا كره عبدًا من عبيده شغل قلبه شغلا لا يتفرغ معه لتخصيص بعض 


الوقت لربه. وإذا به يقول: «للأسف. ما عندي وقت!» لا تخطئ يا هذاء بل للأسف هو الذي 


1 سيو اي >> »م 4م راعىي 8265 وم ير في فى ى,رقعر( 4 دان كو 5 1ه م لكم5 7م 
لا يفسح لك المجال؛ «...وَإِنْ لا تَقَرَّغْ لعبَادّتٍ أَمْلَأ قَلَْكَ شغْلًا بالدَّنيَا نم لا أَمْدَّ فَاقَتَكَء وَأكِلْكَ 


3 طَلَبك» (الكافي/ ج7/ ص١6‏ ). إن على الذين يخصصون وقنًا للموكب الحسينى» ويُوَفْقون لفعل 
شىء للحسين(ع) أن يُكثروا من السجود شكرًا لله تعالى. وإن عليك إذا قرأت زيارة عاشوراء أن 
تسجد لله شكرًً؛ وكأنك تخاطب ربك: «إلهىء أنا مُمَنٌ لك أن سمحت لى أن أخصّص وقنًا لهذا». 


لا يقبل الله القرابين من كل أحد/ إِنْ تردّدت قليلاً ساعة البذل ف... 

المشكلة هي أن الله تعالى لا يقبل بهذه البساطة من كل أحد. فعندما جاء الإمام الحسين(ع) إلى 
عُبيد الله بن الحر الجعفي ودعاه إلى نصرته. قال عبيد الله: «والله ما خَرَجِتُ مِنّ الكوقة إِلَا 
مَخافَةً أنْ تَدخُلّهاء ولا أقاتل مَعَكَه وَلّو قَائَلَتُ لَكُنتُ أَوَلَ مَقتول»؛ أي: إني أعلم أنك لن تنتصر. فتركه 
الحسين(ع). ثم قال عبيد الله: «وَلكنْ هذا سَيفي وَفَرَسي فَخْذْهُما!» وكان أهل البيت(ع) يقبلون 
الهداياء لكن الإمام الحسين(ع) هنا أعرض عنه بوجهه وقال: «إذا بَخلتّ عَلَينا بتَفسكَ فَلا حَاجَةٌ 


كنا في مَالِك» (تفسير نور الثقلين/ ج”/ ص779-718). أَوَمَل يقبلون من الآخرين بهذه البساطة؟! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


في ما يخص موضوع الإنفاق عليك أن تجتث أصول الإمساك من قلبك بالكلية. فما إن تتردد 
(بالإنفاق) قليكًا حتى يقول الله: «يا ملائكتيء لا تمتحنوه امتحانَ إنفاق من الطرز الأول أبدًا». 
ليس الله بغائب عن أعماق قلب الإنسان إذا امتلك هذا شيئًا وتعلّق به ولم يحب تركه. 
فهو تعالى ينظر إلى أعماق قلبه. ففي الخبر إن الله ينظر إلى ما يُسِرّه الإنسان في أعماق 
نفسه فيُخرجه (إن كان خيرا أو شرًا) ويُلبسه إياه كالرداء: «مّن أَسَرِّ سَرِيرَةً لْبَسَةُ الله رِدَاءَهَا 
إِنْ خَيْرَا فَخَيْرُ وَإِنْ شرا فَشِرٌِّ» (الكافي/ ج7/ ص791). والسرٌّ هو ما خفي من مكنون القلبء 
وإن الله تعالى يرتّب مقدّرات الإنسان على أساس من سِرّه. إن الله تعالى لا يتقبل القرابين 
من كل أحد. فانظر إذن مَّن كانت «الرباب» حتى يتقبل الله عز وجل منها هذا القربان 
العظيم؟ تفخّص ما كان يجول في أعماق سرّها؟ أَوَتُقبَل القرابين بهذه البساطة؟! انظر أي عظمة 
كانت لسيدتنا الزهراء(س) وما كان يجول في قلبها حتى تقدّم كل هذه التضحيات الجسام؟! 


إن لم تُطِق بذل بعض ما تملك فتوسّل بربك 


على المرء أن يُنَفَي قلبّه ويهيته. حتى وإن م تُطِق بذل بعض ما تملك فلا بأس عليكء توجّه إلى 
ربك مناجيًّا متوسّلًا به؛ قل له. على سبيل المثال: «يا رب. لست أستطيع... إن لي بِينّاه لكني عاجز 
عن التبرع بنصفه في سبيلك. اللهم ارحمني فإني ضعيفه بَيدَ أني أحب أن أبذل في سبيلك كل 
وجوديء أَوَدٌ لو أمنح صاحب الزمان(عج) كل وجودي...». ناج الله بخصوصض هده اللسائل عله 
يدبّر لك أمرًا. إن لم يحصل الفتى الذي يشارك في مجالس أبي عبد الله الحسين(ع) على توقيع 
على صك شهادته من الإمام الحسين(ع) فما الذي حصل عليه يا ترى؟! أسأل الله أن يطيل في 
عمرك ويديم عزك ويجعل حياتك وَقمَا لأبي عبد الله الحسين(ع). لكن هل سيقبلون منك؟! هل 
سيأخذون منك شيئًا؟ عَلَّهم يأخذون منك ذاتَ يوم مالا أو سُمعة. في النهاية أبذُل شيئًا ما... 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


يقال إنه حينّ ١م‏ يأخذ الله تعالى من إبراهيم الخليل(ع) ولَّدَه أخدّ بالبكاء. وحين استفسر الله 
منه عن سبب بكائه وانقباض قلبه تعلل نبي الله(ع) بأنه: أويمكن أن لا يقدم العبد بين يدي 
ربه أضحية؟ حذار من أن نكتشف ساعة الاحتضار أننا لم نقدم في سبيل الله تضحية تذكر. يقال 
إن كل من ليس في بدنه يوم القيامة جرح من حرب سيحس نقضًا كبيرا لا يمكن سَدُّه! حذار 
من أن يكون أمرنا بحيث لا نصاب ولو بجرح واحد في سبيل الله تعالى! والقرآن الكريم صريح 
جدًا في هذا المجال؛ فمنطقّه أنه: أَوَتمكن أن يتساوى الذين لم يتضرروا في سبيل الله أدنى ضرر (أو 
بالأحرى ١م‏ يقدّموا أي تضحية) مع ذوي الدرجات العالية عند الله؟! «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ من 
الْمُؤْمِنينَ عَيْرُ أولي الضَّرّر وَالْمُجِاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوالِهِم وَأَنْفْسِهمْ فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ 
بِأمُوالِهِمْ وَأَنْفْسهِمْ عَلَ القاعدينَ دَرَجَة» (النساء/30). فكيف نستأصل هذه الأمور من قلوبنا؟ 
تستاضلها بالذفام وامتاهاة. والتوسل:. 


من شأن الوصول إلى "حقيقة العبودية" أن يجتث أصول الإمساك من النفس 

ولآتلُ عليكم حدينًا عرفانيك يهتم به العرفاء غاية الاهتمام. بالطبع جميع الأحاديث عرفانية 
بشكل من الأشكالء لكن أرباب المعرفة يُولُون بعضّها اهتمامًا أكبر. يقول المرحوم السيد القاضي: 
«اكتبوا هذا الحديث, واحملوه وواظبوا على قراءته». العمّلان اللذان كان سماحته يوصي بهما 
أكثر من غيرهما هما قراءة زيارة عاشوراء وقراءة هذا الحديث. وهو «حديث عنوان البصري» 
(مشكة الأنوار في غرر الأخبار/ ص(777). كان عنوان البصري يُّصرٌ على رؤية أبي عبد الله الصادق(ع) 
وقد قصده مرارًا لكن الإمام كان يرفض لقاءه متذرّعَا بأن لا وقت لديه. وم يكن عنوان البصري 
معتقدًا بإمامة الإمام الصادق(ع). لكنه في الوقت ذاته لم يكن مسلمًا سيّتّه فقد كان يُوَفْر أهل 


البيت(ع). كان يعتقد بغزارة علم الإمام الصادق(ع) ويود لقاءه ليتعلم منه شيئًا. يقول عنوان: 
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ع 5 و 


«قَدَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَمُولِا(ص) وَسَلَّمْتْ عَلَْهِ نُمَ رَجَعْتْ مِنَ الْقَد إِلَ الرَؤْمَة وَصَلَيْتُ فيهًا 
رَكْعَمَيْنِ وَقُلْتُ: أَسَأنْكَ يَا اللهُ يَا اللهُ أَنْ تغطفّ عل كَلْبَ جَعْمَر وَتَرْزْفَني مِنْ علمه». فأذنَ 
0 20 ير 1 5 كو 0 ِ- 
لي بعد ذلك ما قصّدته. «فجلست. فاطرق مَليًاء ثم رفع رَاسَهُ وَقال: ابو ممَن؟ قلت: ابو عبد 
الله. قَالَ: تَبّتَ اللهُ كُنْيَتَكَ وَوَفَمَكَ يا أَبَاعَبْدٍ الله». يقول عنوان: «فَقُلْتُ في تفسي: لَوْلَمْ 
يَكْنْ لي منْ زيّارّته وَالتََسْلِيم غَيْرُ هَذًا الذَّعَاءِ لَكَانَ كثير». فقال الإمام(ع): «مَا مَسْأَلَتْكَ؟ فَقُلْتُ: 
مَأَنْتُ الله أَنْ يَعْطف قَلْبَكَ عَلَيّ وَيَرْرْقَني مِنْ عِلْمِك... فَقَالَ:يَا أَبَاعَبْدٍ الله لَيْسَ الْعِلْم 
التّعَنّم إِنَا هُوَنُورٌ يَهَعُ في كَلْبٍ مَنْ يُرِيِدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَنْ يَهْدِيَهُ أي يقع في قلب 
عبده الحقيقي. فكل من كان عبد الله حقًا علّمه الله من علمه؛ «فَإِنْ أَرَدْتَ العلمَ فَاطْنْبْ 
َوَلَا في نَفْسك حَقيقَة الْعْبُودّة... قُلْتٌ: يا أَبَا عَبْدٍ الله مَا حَقِيقَةٌ الْعْبُودِبّة؟ قَالَ: تَلانَهُ أَشْيَاءَ 
ويعدّد الإمام(ع) ثلاثة أشياءء الثاني والثالث منها متصلّين في واقع الأمر بالأول. ونستطيع القول 
إن الإمام(ع) قد طرح حقيقة يمكن من خلالها اقتلاع جذور الإمسكاك من نفس الإنسان. 


حقيقة العبودية هى "عدم إحساس الملكية" وهو ما يسَهْل الإنفاق على المرء 
يقول(ع): حقيقة العبودية ثلاثة أشياء: الأول أن لا يرى العبدٌ أنه يملك شيئًا: «أن لا يَرَى العَبِدُ 


لتفسه فيمًا خَوَلَهُ الله ملكًا». فإن رأى العبدٌ نفسّه مالكًا فلن يتمكن بعد ذلك من ضبط نفسه. 
لفن نفسك أنْ: «أنا لست مالك شيء! الأشياء التي في حوزت أعاروها لي مؤقٌنًا». فلنعتقد بهذا 
الشيء. فإن إحساس الملكية يُهلك الإنسان؛ «لأنَّ العَبِيدَ لا يَكُونْ لَمُمْ ملْكُ» أي إن الرقيق لا يملك 
شيئًا خاضًا به. بالطبع شباب عصرنا لا يفهمون معنى «الرقيق» لأنهم لم يرّوا رقيقًا في حياتهم. 
في ذلك الزمنء حيث كان للناس عبيدٌ وأرقاء وكانوا يدركون معنى العبد. كانت هذه العبارة 
مفهومة تماماء أما الآن فاستيعابها صعب بعض الشيء بالنسبة إلينا. لكن فلتحاولوا تصور الموضوع 
على أية حال؛ العبدٌ أو الرقيق لا يشبه العامل أو الخادم في البيت. إنه شيء أفظع من هذا بكثير. 
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وبعد أن قال الإمام(ع): «لأنَّ العبيدَ لا يَكُونُ لَمُمْ مِلْكُ» يضيف(ع) أنهم لا يحسون أنهم يمملكون 
شيئاه والذي لا يحس بأنه يملك شيئًا سينفق ما أمره الله به بكل سهولة: «يَرَونَ المَالَ مَالَ 


أ-- 3 5 د 0 1 لفو عو هه 5 5 
الله يَضَعَونَهُ حَيث أَمَرَهُمْ الله به». فحقيقة العبودية هي عدم إحساس الملكية وهو ما 


7 1 الإنفاق على الإنسان كثيراء وهذا هو سر ال معرفة. حقيقة العبودية هي سر اطعرفة؛ أي إن 
3 تطاعتك أن تفهم العالم من خلال هذا الموضوع. 


حين لا ترى نفسَك مالكًا لشيء فلن تدبّر شؤون نفسك ولن تحدّجّ على تقدير الله 

ثم يقول(ع): «ولا يُدَبّرُ العبدُ لتفسه تدبير»؛ فحين لا ترى نفسك مالكًا فإنك لن تدبّر شؤون 
نفسك؛ أي إنك لن تَحتّجّ على تقديرات الله عز وجل. والعبارة الثانية هذه هي من أجل حقيقة 
العبودية. والثالث: «وَجُملَةٌ اشتغَاله فيمًا أَمَرَهُ تَعَالَ به وَتَهَاهُ عَنةُ»؛ أي ليس في حياته كلها من 
شغل يشعّله سوى امتثال أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه؛ فهو غير مشغول بجمع ال مالء 
ولا بالاكتنازء ولا بالتباهيء ولا بالتحسّر, ولا بالحسد. يقول في ذات نفسه: «ما لي وهذه الأمور؟!» 
افرض أن صاحب عمل ناولك مسحاةً وسألك: «أتعمل عندي ليوم واحد إزاء أجر يومي؟» فأجبته: 
بلى. فإذا بالمسحاة التي ناولك إياها مثلومة من طرفهاء فرّحتٌ أنت تتمتم مستنكرًا: لماذا المسحاة 
مكسورة؟ يا هذاء وما شأنك أنت؟! أنجز أنت عملّك بهذه ال مسحاة بالذات. نحن حَسَبْنا لك 
أجرًا يوميًاء فاعمل بهذه المسحاة ال مكسورة المقدارَ الذي تقدر عليه. فالمسحاة مسحاتناء والحديقة 
حديقتناء وأنت تقبض أجركء إذن باقي الأمور لا تخصك أنت... ألا وإن حياتّنا كلّها إزاء مالكنا (وهو 
الله جل وعلا) هي هكذا! تقول: «إلهيء. هذا الجزء من منزلي معيوب». يقول لك: «لكنه ليس 
مترتك: أنا الذي أعطيتك إياه». تقول: «لكن أعصابي ستتحطم بهذه الطريقة!». يجيبك: «وماذا تتحطم 
أعصابك؟!». «لأني لا أستطيع أن أعمنل حِيّداه. «فليكة! لا أريدك أن تعمل لي أكثر من هذا المقدار». 
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ثم يضيف: «لا تَحسَبْ نفسَّك مالك أصلاء إن لم تَحسَّبْ نفسَّك مالكًا فلن تعترض». «وماذا أصنع 
حينئذ؟! بماذا أشعّل نفسى؟». «اشغّلها بامتثال أوامر الله». «إذن فوجّه أنتّ لى الأوامر. ولا شأن 


لي بباقي الأمور». إن مستوى هذه الرواية عالٍ جدًا. 


حين لا يرى العبثُ نفسّه مالكًا يَسهُل عليه الإنفاق 

يتابع الإمام(ع): «فَإذا لم يَرَ العَبِدٌ لتفسه فيما خَوَّلَهُ الله تَعالّ ملكا هانّ عَلَيه الإنفاق»! على 
سبيل المثال حين أمر الإمام الصادق(ع) أحد أصحابه بأن يدخل إلى التنور امتثل هو في الحال ودخل 
التنور! قد تقول له أنت: «احترس من الاحتراق...». فيجيبك: «جسدي ليس ملكي, الواجب علي 
هو امتثال الأوامر!» حينذاك يرتقي فَهُمْ أمثال هؤلاء رُقِيَّا حتى تزاح من أمام بصائرهم كل أنواع 
الحُجُب والجهل. يقول(ع) في الحديث: «هانّ عَلَيه الإنفاقٌ فيما أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَ أن يُنفقّ فيه». 


عندما تُسَلَّم لقضاء الله وقَدَره تهون عليك مصائث الدنيا 

يتابع(ع): «وإذا فَوَضَ العَبِدٌُ تَدبِيرَ تفسه عَلَى مُدَبّرِهِ هانّ عَلَِيِه مَصائِبٌُ الدّنيا». جاء في الخبر أن 

رجلًا شكى لأبي عبد الله الصادق(ع) ما يقاسي من الأوجاع فقال(ع) بحسب الرواية: «يا عبد الله 

نو يَعَلَمُ المُؤْمِنْ مَالَهُ مِنَّ الجر في ا مصائب لَتَمَنَى أَنَهُ فُرض بامّقاريض» (الكافي/ ج؟/ ص200). 
[أساله] 

بِالبَلاءِ نَجَّا فَإِذا دَعاهُ قَالَ: لَبيكَ عَبِدِي لَيْن عَجَلتُ لَكَ ما سَأَلتَ إن عَلَ ذَلِكَ لَقَادِرَ وَلَيْنْ اذّخَرتُ 

لَك قَمَا ادَخَرتْ لَكَ فَمُوَ خَيرٌ لَك» (الكافي/ ج١/‏ ص”707). انظر أي عانم يرسمه الإمام(ع) لنا! 


أول درجات التقوى هي أن لا نشعر بالملكية/ شعورنا بالملكية يعني أننا لم نبلغ أول 
درجات التقوى 

ويضيف الإمام(ع): «وَإذا اشْتَغَلَ العَبِدُ بما أَمَرَهُ اللهُ تَعالَ وَنَهاهُ لا يَتَمَرّعٌ منهُما ِل المراء وامباهاة 
مَعَ الثاس»؛ أي حين يشتغل ا مرء بامتثال أوامر الله سبحانه ونواهيه لا يجد وقنًا للأمور الأخرى., 


من مثل المباهاة مع الناس وقياس نفسه بهم.: وأمثال هذه المآسي. 
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ثم يقول(عع): «قَإِذا أكرَمَ اللهُ العَبدَ بهذه الثَّلانّة هانّ عَلَيهِ الدَنيا وَإِبِليسٌُ وَالخَلقٌ»؛ أي سيرى 
الدنيا حقيرة. ويصبح إبليس عنده عبدًا طريدًاء بل لن يهمه الناس وما يقولونه. «ولا يَطلْبُ الذّنيا 
تَكاثُرَا وَتَفاخُرًاه ولا يَطلْبُ عند الثاس عِرًَا وَعُلَُؤَاه؛ ولا يجمع أموال الدنياء ولا يتفاخر أمام الآخرين, 
ولا يفقتش عن العزة عند الناس فيشقّىء لا يريد أن تمتطّى ولا أن يَعلُو. ثم يقول(ع): «ولا يَدَعٌ أَيَامَهُ 
باطلًا». وهذه العبارة تهم الشباب. فحين نتحدث عن الإنفاق والتكاثر وما إلى ذلك سينبري الفتى 
الذي هو في سن الثانوية قائلًا: «وما الذي أملك أنا ي أعطي للآخرين؟!» لكن الإمام(ع) يقول هنا: 
«لا يَدَعٌ أَيَامَهُ باطلا»؛ أي لا نمضي عمرّه في الأباطيلء ولا يُتلف وقته بالعبث. فالذي ينبذ الشعور 
بالملكية جانبًا لا يُتلف وقنّه بالأمور العبثية. ثم يقول(ع) في آخر الحديث: «قَهِذا أَوَّلُ دَرَجَةَ 
المنّقين»! فتأمّل ماذا ستكون درجات التقوى الأعلى منها؟! فأول درجات التقوى إذن هي أن لا 
نشعر بال ملكية. لكننا نشعر بالملكية. فمن الواضح إذن أننا لم نبلغ حتى الدرجة الأولى من التقوى. 


أفضل تمرين على عدم التعلق بالدنيا هو شَّعْل الذهن بالشهادة وبسيد الشهداء(ع) 


كيف كان الإحساس بالملكية يتبدد عند المجاهدين في جبهات القتال؟ طالعوا وصاياهم. كتب 
أحدهم في وصيته: «أبيء أميء الدنيا لا قيمة لها! لا تتعلّقا بها!» هذا ونحن لا نملك دنيًا. فالدنيا لا 
تستحق أن يتعلق ال مرء بها حتى لأولئك الذين مملكونها. فما بالنا نحن الذين لا نملكها! لماذا نحن 
متعلقون بينا؟! البعض لأ دثيا له لكخ كراة مففتث بيا أعما تشية» وأمفال هؤلة معلوقات 
مخيفة حدًا: والبعض الكغر أقبلة عليه الذئيًا وهو ذاكب فيها تمامًا. أمقال هؤلاء أيضًا تعساء 
مع الأسف. فإِنْ أراد ا مرء اجتثاث الدنيا من قلبه فيجب عليه أن يشاهد عن كثب أولئك الذين 
اجتنُوها من قلوبهم, ونبّذوا الشعور بالملكية بعيدًاء ولا يجمعون المال. وهم من أعماق قلوبهم 
لا يسعون للاحتفاظ بما يملكون. ليس إنهم لا بملكون شيئًاء فنحن لا نعارض الثروة؛ فقد يكون 
الرجل موسرًا وصالحًا في الوقت ذاته. ليس متعلّْقًا بالدنيا قيدَ مّعرةء ويُنجز بأمواله أعمالا جَمَة. 
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علينا أن نتمرس على عدم التعلق بالدنياء وأفضل تمرين في هذا الميدان هو أن تشغل ذهنك 
بالشهادة. وتترّد كثيرًا على سيد الشهداء(ع). وثكثر من قراءة اللمراثي له. فقراءة المراقي هذه 
أمر عجيب للغاية! لقد تشرّدت العقيلة زينب(س) بعد استشهاد أخيها أبي عبد الله الحسين(ع) 
من خَربة إلى خربة. إلهيء ألا تدَعغها - في أسوأ ساعاتٍ يمكن أن تمرٌ على بشر؛ أي بعد استشهاد 
كل أحبّائها - تنزوي في ركن قَصِيّ فتنتحب! يا ربء وكأنك لا تريد إنهاء الأمر! لقد ضحَّت بكل 
أحبّتهاء أَويتحتّم عليها فوق ذلك أن تبذل كل ما تملكء بشتى الصورء في سبيل الله؟! هذه 
ا مرائي والمآتم هي أروع دروس لنا في البذل والعطاء. كم نادى ذوو الشهداء عند جثامين أحبتهم: 
«فداء لرأس السيدة زينب!» يا زينبء لقد تمسكنا بك... إرم بطرفك إلى سيد الشهداء(ع). 
هذا هو الدرس الذي علينا استقاؤه من محرم والمآتم. لا بد أن يحصل في مجالس عزء أبي 
عبد الله الحسين(ع) أعظم أشكل الإنفاق والمواساة. لا بد لأسوأ أنواع الكروب والمآسي التي 


يعيشه ال مؤمنون المحرومون أن تَقَرَّجِ في شهر مُحرّم. فهذا الشهر هو شهر البذل والعطاء. 


حين يريد الحسين(ع) قطعٌ تعلق امرئ بالدنيا فإنه يحدّثه عن نبي قطيع الرأس! 

ما الإحساس الذي يجب أن يجتاحك حين تجد نفسك في العشرة الأولى من ال محرم في أجواء أبي عبد 
الله الحسين(ع)؟ إنه إحساس أنْ علينا أن نستلهم من الشهادة هذا الدرسء وهو: « أنَّ علينا قطع 
تعلّقنا بالدنيا». وهو الأسلوب الذي انتهجه أبو عبد اللهد(ع) نفسّه. بحسب ما ينقله مقتل أبي مختّف 


فإنه لما عزم أبو عبد الله الحسين(ع) على الرحيل جاءه عبد الله بن عمر وحذره من الذهابء 
فوعظه الإمام الحسين(ع) من أنه لا قيمة لهذه الدنيا؛ فهي الدنيا ذاتها التي كان بنو إسرائيل فيها 
يذبحون أنبياءهم صباحًا ثم ينشغلون بأعمالهم وممارسة حياتهم العادية نهار ودعاه هو أيضًا إلى 
نصرته؛ «...نُعَ جاءً عَبِدُ الله بْنُ عُمَرَ فَأَشَارَ عَلَِيهِ بِصُلحٍ أهل المَّلالٍ وَحَذَّرَهُ منَ القحل والقتال. 
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فَقالَ(ع): يا أَباعَبدٍ اليَحمنء أَما عَلِمِتَ أَنَّ من هَوانِ الذّنيا عَلَى الله تعالى أن رَأْسَ يَحيّى بْنِ زَكَرِيَ 
هدي إل بَغْيّ مِن بَغايا بَني إسرائيل؟! أما تَعلَّمُ أَنَّ ني إسرائيل كانُوا يَقثُلُونَ ما بَينَ طْلُوع القَجِرِ 
إلى طْنُوع الشَّمِسٍ سَبعينَ نا نم يَجِلِسونَ في أسواقهم يَبِيعونَ وَيَشْتَرونَ كَأَنْ لم يَصنّعوا شَيئًا... انق 
الله يا أَبا عَبدٍ الرَحمن ولا تَدَعْ نُصرّقٍ» (بحار الأنوار/ ج64/ ص770). فحين يود الحسين(ع) أن ينتزع 
حب الدنيا من قلب امرئ يحدّثه عن نبي قطيع الرأس! ما الذي ينبغي للشهادة أن تصنع بقلوبنا؟! 


بوسع عزاء سيد الشهداء(ع) أن يقطع تعلقاتنا بالدنيا 

حين بلغ الإمامّ الحسين(ع) خبرٌ مقتل مسلم بن عقيل ظل الجميع يترقب ما سيقوله(ع). وهل 
سيواصل المسير أو يعود؟ لاحظ عبارة الإمام الحسين(ع) هنا: «لا خَيرَ في العيش بَعدَ هؤلاء» 
(الإرشاد للشيخ المفيد/ ج١/‏ ص2720)؛ أي: إننيء. الحسينء قد قطعتٌ تعلقي بالدينا بعد سماع خبر 
شهادة مسلم بن عقيل! على أن الإمام(ع) داتًا مقطوع التعلق بالدنيا وم يتشبّث بها يومًاء لكنه 
يعلمنا أن: متى ما سمعتم خبر استشهاد شخص كونوا هكذا. ماذا قال الإماه الحسين(ع) بعد 


شهادة ولّده علي الأكبر؟ قال: «عَلَى الدّنيا بَعدَكَ العَفا» (مناقب آل أبي طالب(ع)/ ج6/ ص9١٠).‏ بل 
إن الممرء ليكره البقاء في مثل هذه اللحظات. هذا هو أثر الشهادة. أتصلّح الدنيا التي تمُطّر فيها 
علي الأكبر بالنبال للإقامة؟! شهادة أبي عبد الله الحسين(ع) وال مرائي التي ثتلى علينا بهذه المناسبة 
لا تحتاج معها إلى دروس أخلاقء فالعزاء وحده كافء ويتعين أن ينتزع قلوبّنا من الدنياء الدنيا التي 
لم تحتفظ بأعز ما بملك الحسين(ع). وهو ولده علي الأكبر(س). لحظة واحدة. ساعة توجّه علي 
الأكبر إلى ميدان القتال وحين استأذن أباه في القتال أَذنَ له الحسين(ع) دون أي تردد: «امض عزيز 
قلبي!» يي لا يُفهم أنه: «من الصعب علي بعض الشيء أن أضحي بغر ما أملتكه كلل أبمذاب». 


ا َ 
0 3 / 


ساس شضاشها ساس 


:::::: أهم ما يحول دون سقوط الإنسان 
وهلاى المجنمع (المحاضرة9) ::: 


(-) الزمان: 08/محرم الحرام/1442 - 28/آب/2020 
(©) المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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تترك ثقافة المواساة على المجتمع ثلاث بصمات مهمة/ في الآمة التي تتفشى فيها 
المواساة لا يُفْرَض أمثال أي موسى الأشعري على علي بن أبي طالب(ع) 


إعانة الناس هي درجة من المواساة, وإن للأخيرة درجات أعلى من هذه بكثير 
عن أمير المؤمنين(ع) قوله: «ما حُفظّت الأَحُوَةُ بممثلٍ المواساة» (غرر الحكم/ ص350). 
بالطبع إن إعانة المتضررين هي درجة من درجات المواساةء وإن للأخيرة درجات أعلى من هذه 
بكثير. يروى أن الإمام الباقر(ع) سأل الحجاج بن أرطاة: «يَا حَجَاجٌ, كَبِفَ تَوَاسِيكُمْ؟» قال: 
«صَالحٌ يَا أَبَا جَعْمَر» ولعله أضاف أننا نُعنى بفقرائنا وذكّر بعض السلوكيات الأخلاقية الخيّرة 
المتعارّفة. وكأن الإمام(ع) لمم يرَّ هذه السلوكيات كافية:» بل كان يتوقع أن يُدخل الفرد منهم يده في 
كيس أخيه بكل سهولة وأنه ليس ثمة عندهم حدود بين الملكيات الفردية؛ «قَالَ: يُدخْلُ أَحَدُكُم 
يَدَهُ في كيس أخيه فَيَأَخْذْ حاجَتَهُ إذا احتاج إِلّيه؟» قال الحجاج: «أَمّا هذا فَلا. فَقالّ(ع): أمالو 
فَعَلثّم ما احتجثم» (كشف الغمة/ ج؟١/‏ ص١15١).‏ وروي عن الإمام الباقر(ع) قوله لشيعته عن 
الأخوة: «لّم تَتَواخَوا عَلى هذا الأمر وَإِمَا تَعارَفتٌّم عَلّيه» (الكافي/ ج/ ص178)؛ أي إنكم لم تتآخوا 
على أمر الولاية وإنما تعرفون بعضّكم بعضًاء وهذه ليست أخؤة! فالأخوّة إذن مفهوم في منتهى 
العمق. كما يُروى أن أحدهم سأل الإمام الصادق(ع) عن حق المؤمن على أخيه المؤمن فأجابه 
الإمام(ع) أنْ دَعكَ من هذه إني أخشى أن لا تكون لك طاقة به! وبعد الإلحاح اكتفى(ع) بذكر 
بعضها وم يذكرها كلها؛ «قُلتٌ لأبي عَبِدٍ الله(ع): ما حَقٌ المُؤمِن عَلَى الْمُؤْمِن؟ قَالَ: سَبْعَةُ حْقُوقٍ 
اجات قَالَ: قَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ حَدَّنْنِي ما هِيّ. قَالَ(ع): وَيْحَكَ يَا مُعَلَى إن شَفيقٌ عَلَْكَ 
خْنّى أَنْ تُضَيّعَ ولا تخفَّظ وَتَعْلَمَ ولا تَعْمَلَ! قُلْتُ: لا فُوَةَ إِلّا بالله. قال(ع): أنصة منها أن حك 
لَهُ مَانْحِبُ لِتَفْسِك وَتَكْرَّهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لتَفْسِكٌ. وَالْحَقْ الثَاني»...إلخ (الخصال/ ج٠/‏ ص .)01-70١0‏ 
آمل أن أكون مخطنًا في احتمالي من أن أمامنا امتحانًا بالمواساة والأخوّة. فإن كان هذا صحيحًا فالأمر 
في غاية الصعوبة! ففي خبر آخر يشكو فيه أمير المؤمنين(ع) من عدم تآخي المؤمنين فيما بينهم 
فيقول: دما أَنْثُمْ إِخْوَانَ عَلَى دِينٍ الله مَا قَرَقَ بَيْتكُمْ إِلَّا خُبْتْ السَرَائْرٍ وَمُوءٌ الضّمَائرِ فََا تَوَارَرُونَ ولا 
تَنَاصَحُونَ ولا تَبَاَلُونَ ولا تَوَاذُون» (نهج البلاغة/ الخطبة7١1)؛‏ فلا يساعد بعضُكم بعضًا عند المعضلات. 
ولا يشفق بعضكم على بعض, ولا يبذل الواحد منكم ويعطي في سبيل أخيه. ولا يود بعضكم بعصًا. 
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مفهوم المواساة يفوق مفوم التصدّق, ولا يمكن أن يكون علمانيًا 

نريد الليلة أن نتحدث عن الأبعاد الاجتماعية للأخؤة: وا مواساة. بل وما فوقهما؛ أي الإنفاق, 
الذي يشمل ألوان البذل والتضحيات. إني لأعجبُ من أنني حين أتكلم على المواساة تتصور 
بعض الجماعاتء التي تبدو عليها الثورية والثقافة» أن المواساة خصلة أخلاقية في مستوى التصدّق 
ومساعدات المؤسسات الخيرية. ولذا يقولون: «هذا بمارس في الغرب أيضًا! إنك قد هبطت بنا 
من المطالبة بالعدالة إلى مستوى التصدّق وفعل الخير!» يقولون: «المواساة هي التصدق!» ما 
هذا التفسير الذي يحمله البعض؟! إن مفهومًا مثل المواساة يختلف عن التصدق اختلاقًا جذريًاء 
ويَسمُو عليه جدًا. ولا يمكن أن يكون علمانيًا. بالطبع منهج تعليم الدين في مدارسنا ومعظم 
أساليب تبليغ الدين هي - من حيث لا نشعر - علمانية إلى حد ما. 


تصوَّرٌ البعض أن ليس في جعبة الدين شيء لإدارة المجتمع, فمال إلى الأفكار الغربية 
مماذا نظرتنا إلى الدين نظرة علمانية أساسًا؟! في أوائل أيام انتصار الثورة كان البعض ثوريًا إلى 
النخاع لكنّ نظرته إلى الدين نظرة علمانية. هؤلاء أنفسهم قد غدو الآن من المعارضين للثورة 
وممن يعلّق الصهاينةٌ عليهم كل آمالهم. لكن لماذا بلغوا هذه المرحلة؟ لِمّ باتوا تغريبيين إلى 
النخاع؟ باتوا كذلك لأنهم كانوا يظنّون أن ليس في جعبة الدين ما يقوله حول إدارة ا مجتمع 
فمالوا. من أجل ذلك إلى الأفكار الغربية. وما زال البعض في أيامنا هذه يحمل هذه القراءة 
الخاطئة ويظن أن المواساة لا يمكن أن تكون حلا لعلاج مشاكل المجتمع الاقتصادية أو مشروعًا 
لنظام اقتصادي يقود إلى بسط العدل ويشكل محورًا لحضارة. أي المفاهيم الدينية هو غير ثوري؟ 
على سبيل المثالء هل إن مجالس دعاء كميلء أو البكاء على أبي عبد الله الحسين(ع)» أو صلوات 


الجماعة هي مسائل فردية غير ثورية؟ طالب العلوم الدينية الذي يعتقد أن المواساة تصدّق لا 
بد أن يظن أن صلاة الجماعة عمل عبادي محض عار عن السياسة! إن ظن أحدّهم أن البعد 
السياسي لصلاة الجماعة أضعف من بعدها المعنوي فقد أخطأ في قَهُم دين الله. أَوَيُعقل أن يدعو 


الدينُ الناسّ إلى التجمع في المسجد ثلاث مرات في اليوم ولا يكون له من وراء ذلك غرضٌ سياسي؟! 
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أي حكم فردي للدين لا يحمل بُعدًا سياسيًا؟! 

أساسًاء أي حكم فردي للدين لا يحمل يبُعدَا سياسيًا حتى تكون المواساة ثانيّة؟ كان الإمام الراحل(ره) 
ينظر إلى البكاء. بل الدمعة الواحدة على الإمام الحسين(ع) من زاوية سياسية اجتماعية فيقول: «ما 
تذكره الروايات للقطرة الواحدة (على الحسين(ع)) من كل هذا الثواب يشير إلى أن أهل البيت(ع) 
كانواء منذ البداية. يحملون مشروعًا. إن تخصيص كل هذا الثواب ليس من أجل عاطفتك التي 
هي ذات طابع فرديء بل من أجل تظاهرات حب الحسين(ع) التي لها أثر سياسيء أي إنها تمنح 
الأمة القوة». «لِمَ يجعل الله تبارك وتعالى كل هذا الثواب الجزيل للبكاءء. بل للدمعة الواحدة, 
بل للتباي [على الحسين(ع)]؟... المهم في الأمر هو هذا البُعد السياسي الذي أرسى أتمثنا(ع)في صدر 
الإسلام مشروعّه ليظل إلى النهاية؛ وهو هذا التجمع تحت بيرق واحد. وحول فكرة واحدة. وليس 
لأي فعالية أن تترك من الأثر ما يتركه عزاء سيد الشهداء(ع)» (صحيفة الإمام/ ج١١/‏ صعع"). 


مفهوم المواساة أشد سياسيةً من العدالة بكثير 


ويذكُر سماحة الإمام الخميني(ره) هناء وهو الفقيه. السبب من وراء ذلك قائلًا: «من أجل ذلك 
فإنك تجني الثواب ذاقّه حتى وإن لمم تبكء. بل اتخذتّ حالة البكاء (التباي) وحسب؛ ذلك أنك 
تظاهرتَ بحب الحسين(ع) وإن لهذا أثرًا سياسيًا». ويَذكُر سماحته(ره) أن أهل البيت(ع) كانت 
لديهمء منذ البداية. خطة من أجل الآثار السياسية للعزاء الحسيني والبكاء فيه. إن البتعض 
يسمي نفسه «ثوريًا» لكنك لا تشم فيه ذرة من رائحة مدرسة الإمام الراحل(ره)! الإمام الذي 
كان يقول: «والله إِنْ الإسلام كله سياسة» (صحيفة الإمام/ ج١/‏ ص١7).‏ المواساة أشد سياسية من 
العدالة بكثير. وشأن سائر المفاهيم في دينناء فإن للمواساة أبعادًا اجتماعية وأبعادًا سياسية معًا. 
بل إن لهاء إلى ذلكء من الأبعاد ما يمكن أن يقود إلى تصميم أنظمة اجتماعية؛ أي أنظمةٌ حقوقية, 
ونظاءةٌ اقتصادي. إني لأستغرب كيف لا ينظر البعض إلى المواساة على أنها نظام اقتصادي! كيف 
يتصور البعض أن المواساة هي التصدق لا غير؟! 
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أول آثار الإنفاق والمواساة تقوية الوشائج الاجتماعية بين أفراد المجتمع 

إن أول آثار البعد الاجتماعي للإنفاق هو تقوية الوشائج الاجتماعية. فحين يرسخ الجانب الفردي 
للإنفاق» والمواساة. والزكاة. والخمس.ء وبذل النفس في سبيل الله؛ وبعبارة أدق: «الإنفاق والمواساة 
بالمعنى الأعم للكلمة» - حين يرسخ هذا الجانب في نفس كل فرد من أفراد مجتمع ما ويتحؤل إلى 
قيمة فيه تزداد الألفة بين أفراده ويختفي القسم الأكبر من الأزمات. يظن البعض أن المواساة هي أن 
يتصدّق الغني على الفقير! لكنها أعمق من هذا. نعم قد يكون التصدق هو أحد معاني المواساة: بل 
إن الأمر أحيانًا هو هكذا. لكن المواساة هي أن تقول لأخيك في الدين: «لا يجوز لي أن أملك أكثر منك. 


خذأنت هذا ال مقدار من ممتلكاتي». فإن تعزيز الأواصر الاجتماعية هو أهم آثار الإنفاق والمواساة. 


حين تزداد الألفة في المجتمع نلمس بوادر "الأخوّة الإسلامية" 

حين تزداد الألفة الاجتماعية فإننا - على حد قول أمير المؤمنين(ع) - سنلمس بوادر «الأخوّة 
الإسلامية». وقد أكد الإمام الباقر(ع) لصاحبه أنه لو كان أحدّكم يدخل يده في كيس أخيه لما 
أصابكم العَوَز والفاقة قط؛ «فَقالّ(ع): أما لو فَعَلُّم ما احتجثم» (كشف الغمة/ ج7/ ص١١1١).‏ 
وإن الله تعالى موجود. وهو ذو أثرء ولا تأخذه سنة. فحين يراكم تتعاملون فيما بينكم بهذه 
الطريقة يغيّر مقَدّرات العالّم لكم. أما إذا رآكم تأنفون من ذلك فسيبيدكم: أو يأخذكم بالشدائد 
على أقل تقدير. فلو فعل كل واحد منا ذلك لقَويَت أواصرّنا الاجتماعية. ولكم أن تستفسروا 
عن أنه: «أيّ كنز عظيم هذه الأواصر الاجتماعية!» فالله عز وجل يقول لنبيه الكريم(ص): إن 
الذين معك هم «أَشْدَاءٌ عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاءُ بيْتَمُم» (الفتح/75.: وإنك: «لَو أَنْقَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ 
جَمِيعَا ما أَلَفْتَ بَيْنَ فُنُوبهم» (الأنفال/17). الألفة بين أفراد المجتمع هي على هذا الجانب 
من الأهمية. فلو خرج الإنفاق والمواساة عن مجرد نسج الخيال وطرح الأفكار, وطْبّق على 
أرض الواقع: وتحوّل إلى ثقافة وقيمة في المجتمع فسينبري حينئذ ولّدي - حتى لو بقيث أنا 
مُمسِكًا - ليقول لي: «لماذا تربد كل شيء لأنفسنا؟ لماذا تُودع أموالك في المصرف؟ لماذا أنت أناني 


إلى هذه الدرجة؟ ...إلخ» ولذا فإني سأرغم, شيئًا فشيئًاء على التراجع عن ثقافة الإمساك هذه. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


ثاني بصمات ثقافة المواساة هي عدمُ فُرض أمثالٍ أبي موسى الأشعري على علِيّ(ع) 

ماهي البصمة الثانية التي تتركها ثقافة المواساة على المجتمع؟ البصمة الثانية لهذه الثقافة هي 
أن ذوي الفكر الليبرالي» وأصحاب المنحى الليبرالي في الاقتصاد. والشغوفين أو المنبهرين بالليبراليين في 
مجتمع كهذا لن يحصدوا الأصوات. وهذا أول أثر سياسي للمواساة. أما إذا غابت هذه الثقافة 
من ال مجتمع فمن الطبيعي أن يجني أصواتٌ الشعب في الانتخابات مَن هم ليسوا من أصحاب 
المواساة. بل ومن آكلي الرّيع أيضًا. إن على من يتوقع العدل من نظام الحكم أن يلتفت إلى أنه: 
«هل ثمة في التاريخ حُكم أعدلّ من حُكم علي بن أبي طالب(ع)؟!» لكنه في ذلك المجتمع بالذات» 
وتحت ظل ذلك الحكم العادل لعلي(ع) نفسه فَرضٌ حفاةٌ الأمة أبا موسى الأشعري على علي(ع)؛ 
أي الرجل الذي اختلس بالريع من بيت المال أفواجًا من الإيل! وليس في يد أمير المؤمنين(ع) 
فعل شيء في مجتمع كهذا. إذن الأثر الثاني لتفشي ثقافة المواساة في الأمة هو عدم فرض أمثال أبي 
موسى الأشعري على أمير ال مؤمنين(ع). فلقد شاهد الناس أن عليًّاا(ع) رجل زاهد., وعلموا أن أموال 
أي مومى الأشعري بلغت حتى رأَسَه وهو يسكن قعصرًا فخمًا جذًا ...إلخ. ومع ذلك يفرضون أبا 
موسى الأشعري على علي(ع)! فإذا بأبي موسى الأشعري لا يُبدي تجاه معاوية أي حساسية. إن لدينا 
الآن ساسةً لا يُبدون تجاه أمريكا أي تحفّظ. أَوَتظنّ أن الشخص الليبرالي المنحى في ميدان السياسة 
والذي منطقه هو: «لا بد أن نذوب في المجتمع الدولي» لديه الجرأة والقدرة على التفكير في وضع 
مشروع للبلد غير الذي بمليه النظام السلطوي على العام؟! وليس هذا المنطق بالغريب والجديد. 
فلقد كان الإمام الراحل(ره) يقول: «المسؤول الذي م يَعَضَه وجعٌ الحرمان ليس بممقدوره العمل 
للجماهير». كما قال قائد الثورة (حفظه الله): «لا تَؤسّسوا لعيش الأشراف». فإن توليتَ منصبًا 
فأرجوك أن لا تهيّئ لونّدك الريع حتى إذا كان يحمل استحقافًا ما أو كان مؤهّلًا لذلك «بالوراثة!». 
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آمل أن يعمل برلماننا على تغيير نظامنا الاقتتصادي والمصرفي 

أمثال أبي موسى الأشعري لن يعملوا يومًا على دفع هيكليات المجتمع الاقتصادية باتجاه العدالة. 
وإني لأرجو أن لا يخيّب مجلس الشورى الإسلامي [البرلمان] آمالّنا وأن يعمل على تغيير نظامنا المالي 
والاقتصادي وال مصرفي. فنظامنا المصرفي ليبرالي» ولو تقرَّرَ أن يوجّد في بررلاننا أيضًا ثوريون ينظرون 
إلى مفهوم المواساة نظرة علمانية وفردية فلا محالة أن أشخاصًا كهؤلاء سيفتشون عن القوالب 
الغرنية فن أجل أموذج للعدالة الاقتصادية. يحتاج الكثير من أصدقائنا الثوريين إلى اجتياز دورات 
تدريبية. فالثورية ليست أن توجّه مواقفك السياسية فحسب. بل هناك مشاكل عليك أن تعالجها. 
فإن م تمتلك شجاعة التغيير فاعتذرُ من قائد الثورة الإمام الخامنئي واستقل من مجلس الشورى 
وخاطب الشعب: «طالبتمونا هذا العام بالتغيير لكننا لا نمتلك الشجاعة لذلك». قائد الثورة يعلّق 
آماله بكم وهذا يزيد ثقل المسؤولية على كواهلكم. لنرى إن كنتم قادرين على خلق التغيير أو لا؟ 


الأثر الثالث لثقافة المواساة هو "الاقتصاد الجماعي”/ أدعوكم لمطالعة آراء سماحة آية 


الله الشاه آبادي(ره) الاستراتيجية 

الأثر الثالث لثقافة المواساة في المجتمع هو تبلور ثقافة «الاقتصاد الجماعي». فا مواساة هي أن 
نعمل ونكسب امال سوية. وإن «العمل وكسب ال مال سوية» يعني أن نتعاون ونطلق مشاريع 
اقتصادية بشكل جماعيء. وهذا هو الأموذج الأساسي الذي يقترحه آية الله الشاه آبادي(ره) 
لاقتصاد المجتمع الإسلامي. أدعوكم بإلحاح لقراءة المقال الذي كتبه حجة الإسلام والمسلمين 
يوسفي في هذا المضمار. وهناك أيضًا كتاب «جنك سرد ايران و آمريكا» (الحرب الباردة بين 
إيران والولايات المتحدة) من تأليف السيدين رنجبر وترابيء أؤكد على مطالعته حيث قد 
كُرْس فصل من فصوله لبحث آراء آية الله الشاه آبادي(ره) الاستراتيجية. وهو الذي تنبّأ قبل 
ثمانين عامًا بصراع الحضارتين. كان الشاه آبادي(ره). الذي كان عبقريّ زمانه. قد قَدم إلى طهران 
تأسيسًا على نظرية استراتيجية لبناء الحضارة الإسلامية العظمى في مواجهة الحضارة الغربية. 
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ولدى قدومه إليها عمل على نشر «صناديق القرض الحسّن» في المساجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
ورّوج في العاصمة أيضًا لتجمّعات تلاوة دعاء الندبة ودعاء كميل. لقد كان رجلا سياسيًا بامتيازء 
وقد قادت نشاطاته فيما بعد إلى تشكيل «هيئات المؤتلفة الإسلامية». التي كانت ثمار نشاطاتها 
إعانة الإمام الخميني(ره) على الثورة. وعليه فلا شك أن آية الله الشاه آبادي(ره) شخصيًا كان 
يُعَد أحد المؤسسين لانطلاق الثورة الإسلامية. وأنا أدعوكم لمطالعة آراء سماحة آية الله الشاه 
آبادي(ره) الاستراتيجية. يقول الإمام الخامنئي (حفظه الله): «كان الإمام الراحل(ره) تلميذ آية 
الله الشاه آبادي(ره). ومريدّه وعاشقّه في آن معًّا». وهنا دعوني أتلو عليكم جانبًا من مقال قَدَّم 
في مؤتمر تكريم آية الله الشاه آبادي(ره). أستاذ الإمام الخميني(ره) في العرفانء ععقد قبل حوالي 
عشرة أعوام في «مركز دراسات ثقافة الإمام الخميني(ره) وآرائه». كان الشاه آبادي(ره) مفكرًا 
عملاقًا في العالم الإسلامي: وكان أحد تلاميذه الإمام الخميني الراحل(ره). الذي كان يقول كلما 
ذَكّر اسمّه: «روحي له الفداء». يقول الإمام الراحل(ره) في حق آية الله الشاه آبادي(ره): «لو 


كان درسه في قم قد دام سبعين عامًا لها فَوَّتَ درسًا واحدًا منهاء. فلقد كان له في كل مرة جديد». 


الشاه آبادي(ره): عِلّة عِلَل المفاسد جميعًا جهل المسلمين بمسائل الإسلام الاجتماعية 
والاقتصادية 

والآن لاحظوا كيف ينظر الشاه آبادي(ره) إلى المواساة. وسأقرأ عليكم بعضًا من مقال حجة الإسلام 
وا لمسلمين أحمد علي يوسفي نضًاء من فصليّة «اقتصاد اسلامى» (الاقتصاد الإسلامي) العلمية 


البحثية, السنة الخامسة عشرة. العدد /ا0, ربيع :7١10‏ «إن عِلّة عِلّل المفاسد جميعًا هي جهل 
المسلمين بمسائل الإسلام الاجتماعية والاقتصادية». وأنا أقول لسماحة آية الله الشاه آبادي(ره): 
مازال بعض ثوريّيناء بعد أربعين عامًا على انتصار الثورة. يقبعون في هذا الجهل! يقول سماحته: 
«لو عرف المسلمون الإسلامَ جيدًا وعملوا به لما ابثليّت الأمة الإسلامية بكل هذا الفساد». 
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النمسخة الأصلية لكتاب «شذرات المعارف»». التي تضم معظم آراء الشاه الآبادي في الاجتماع 
والسياسة. كانت في حوزة الإمام الخميني(ره) فصادرها «السافاك». وبقيت الآن أجزاء منها. يقول 
ا مرحوم في موضع آخر من الكتاب نفسه: «لقد قدَّموا لنا الإسلام دينًا فرديّاه وما زالت آثار 
هذا الفكر قائمة. والآن دعوني أقرأ لكم من نص المقال: «إنه في مؤلفاته يُلغي تمامًا الأساسّ 
العلماني والرؤية الطبيعانية للنماذج الاقتصادية الغربية والشرقية». 


"اقتصاد الأحْوّة"؛ مشروع الشاه آبادي في مقابل الاقتصاد الليبرالي الغربي 

ويقول في مذمة الاقتصاد الليبرالي الغربي: «من الناحية العملية يخضع الاقتصاد الغربي الحر 
لقانون «الحُكمُ لمن غَلّب». وهو معيار الوحوش». وكان. قبل ثمانين عامًاء قد طرح فكرة: «أن 
الاقتصاد الغربي الحر يعني السبّعيّة والتوحش». وهنا يشرح دور الدولة الإسلامية» التي يجب 
أن تكون تحت إشراف الولي الفقيه. في هذا الصدد؛ وهو أن لا تطلق العنان للمُنافّسة الحرة؛ إذ 
ما من أحد يسبق الآخرين في هذا التنافس إلا ويفشل الآخرون في اللحاق به. ويرتفع «مُعامل 
جيني» [تزداد الطبقية]. إن نقده للنظام الاقتصادي الغربي مُذهل. ويطرح آية الله الشاه 


آبادي(ره) في مقابل اقتصاد الغاب الغربي مشروعًا استقاه من القرآن الكريم. فلنتعلم من الشاه 


آبادي(ره) كيف يرى في مفاهيم معَيّنة أنها مفاهيمُ تبني أنظمة وتصنع حضارة فيما يراها 


الكثيرون غيره مجرد مفاهيم أخلاقية, فردية: أو اجتماعية كحد أقصى. يقول سماحته: «استنادًا 
إلى قوله تعالى: «وَاغْتصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا وَلا تَقَرَقُوا وَاذكُرُوَا نَعْمَتَ الله عَلَنَكُمْ إِذْ كُنْثّمْ أغداءً 
فَألَفَ بَيْنَ فُلُوبِكُم فَأَصْبَخْتُمْ بِنِعْمّته إِخْوانًا» (آل عمران/7١203.‏ وانطلاقًا من لفظة «إخوانًا» فإننا 
نطالب بكاقتصاد الأَخُوّة»؛ وهو الملاك الأصليء أو القسم الأكثر أصالة من الاقتصاد. مع العلم أن 
سماحته لا يلغي أقسام الاقتصاد الأخرى. لقد ذكرث قبل عامينء في مجلس هذا الموكب تحديدًاء 
أن على شباب المساجد والمواكب الحسينية جمع رساميلهم إلى بعضها البعض لإطلاق مشاريع 
اقتصادية... في حينها انتقدني البتعض من أنه: «للماذا تحنّهم على جمع ال مال؟ هذا اقتصاد ليبرالي!» 


لكن الفرق بين الاثنين هو أن الاقتصاد الليبرالي هو دعوة فردية لكسب المالء لا دعوة جماعية! 
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لماذا يأتي بلدنا ضمن البلدان المتأخرة من حيث سهولة إطلاق المشاريع التجارية؟ 

نحن نقول: فلتخفض الحكومة تدخلاتها في الاقتصاد. ولا تتدخل في غير محله. لماذا أوصَلوا 
بلدنا إلى هذا اللمستوى فبات من البلدان المتأخرة في تسهيل إطلاق المشاريع التجارية أو 
الصناعية؟ فليهب مجلس الشورى الإسلامي لنجدة هذه المشاريع: ولتعاقب السلطة القضائية 
مَن يعرقل المهّن والمشاريع. على البرلمان والسطة القضائية أن يتحفّقا ممن يعيق في الحكومة 
والأجهزة التنفيذزية سهيولة إطلاق المشاريع التجارية ويخلق العراقيل أمام المنتجين ورواد 
الأعمال؟ الإمساك بالسُرّاق ليس تغييرا. بل هو تحرّك يندرج ضمن المهام العادية. أنا أطالب 
السلطة القضائية بكل جدية بأن تلقي القبض على الذين يقفون أمام إطلاق المشاريع 
والأعمال. ومن اللافت أحيانًا أن الحكومات أيضًا تتغير. أما هؤلاء فباقون في مواقعهم! 


لماذا خاطب قائد الثورة ببيانه "الخطوة الثانية للثورة" الشباب ولم يخاطب الحكومة؟ 
كان آية الله الشاه آبادي(ره) فقيمًا عبقريًا يتمتع بنبوغ علميء وقد بلغ درجة الاجتهاد في 
أوائل سني شبابه. «يرى آية الله الشاه آبادي(ره) أن سعادة المجتمع الإسلامي في الدنيا والآخرة 
هي رهن وحدته وأخُوّته الإسلاميّتين». ولأقرأ العبارات من المقال نفسه: «إن أهم السياسات 
الرامية إلى بلوغ الأهداف الإسلامية العليا على جميع الصعد. ومنها الصعيد الاقتصاديء سياستان: 
سياسة تهيئة العدّة. وسياسة تجهيز العغدَّة. فأما سياسة تهيئة العدّة فهي تهيئة الكوادر البشرية 
ا متحدة المنسجمة فكريًا. وأما سياسة تجهيز العَدَّةَ فهي تأمين الإمكانيات الاقتصادية والمالية 
والتنظيمية». لكن لماذا نحن نخوض في هذا ا موضوع أصلا؟ إننا نطرح هذه المسائل «لتهيئة 
العدّة وتوفير الكوادر المتحدة فكرياه من أجل أن نتحرك ونطلق «اقتصاد الأَحُوّة» هذا. أتظنون 
أنه لا ينشأ من الأَخُوة الإسلامية نظام؟ ألم يقل سماحة الشاه آبادي(ره): إننا بحاجة أولا إلى 
الإنسان؟ يقول سماحته: «إن سياسة تهيئة العدّة مقدّمة على سياسة تجهيز العَدّة». تحليلي 
الشخصي هو أنه من هذا المنطلق وجّه قائد الثورة الإمام الخامنئي (دام ظله) بيان «الخطوة 
الثانية للثورة» إلى الشريحة الشابة. لا إلى الحكومة؛ فهو يريد القول: إننا بحاجة إلى العدّة؛ العدّة 


التي تشعر بال مسؤولية» وتتآزر. وتعالج أغلب القضايا بنفسهاء وحينذاك سيتقلص حجم الحكومة 


وتنسمسحب عن امواضع التي احتلتها من دون حدوى. 
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الأَخوّة كخيط المسبحة تربط بين جميع السلوكيات والعلاقات الاقتصادية 

ويضيف: لا يمكن إعداد العدّة إلا من خلال الأَخُوّة في الإسلام. ولذا يتحتم على المسلمين أن 
يتعاونوا لسد احتياجاتهم. والأخؤة: في واقع الأمرء هي كخيط المسبحة. تربط بين جميع 
السلوكيات والعلاقات الاقتصادية, ولهذا فإنه يصنفها في عداد الأحكام السياسية الإلهية. ومن 
هذا المنطلق فإننا لا نتوقع من الثوريين أن يحسّبوا الأَخُوَّة والمواساة تصدّقًا. فإن قال أحدهم: 
«نحن نُحسن التصرّف؛ يعمل كل واحد منا على تأسيس مصنع لنفسه. فيُثري. فإن كان ثمة 
مُعونز يدفع له ضرائب من أرباحه...». نرّدُْ عليه: «لكن هذه الطريقة معمول بها في الغرب 
أيضًا! إن كنتم صادقين فاذهبوا واعملوا سوية». قبل حوالي أربعة أعوام قلت لجماعة من منتجي 
الأفلام في مهرجان «عمار» السينماي: «هل أنتم ميّالون إلى العمل الفني بشكل جماعي؟ وهو 
أن يجتمع عدد من الأشخاص ويعملوا سوية على كتابة السيناريو وإخراج الفلم. ...إلخ». من 
الضعي عدا أن تتنسن بضعة أشخاض غفلا 53ا ولعة ]القن اخ مؤخرا عض تسطاء «الشعر 
الطقسي الديني» يجتمعون ويَنُظمون الأشعار معًا. وليس مُهمًا عندهم «أنْ الشعرّ شعرٌ مَن 
منهم؟» فهم لا يسعون إلى اجتذاب الأنظار إلى أنفسهم. ويمكن لهذا العمل أن يشكل أنموذجًا 
للعمل الاقتصادي أيضَاء فحين يكون بالإمكان لبضعة أشخاص أن يَنْظموا الشعر بشكل مشترك 
ألا يكون بإمكان بضعة أشخاص إنشاء مصنع؟ رأي آية الله الشاه آبادي(ره) هو: «الأحؤّة 
في واقع الأمر.ء هي كخيط المسبحة. تربط بين جميع السلوكيات والعلاقات الاقتصادية». 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


السبيل الوحيدة لانتعاش المجتمع الإسلامي اقتصاديًا هو تعاون المسلمين وتعاضدهم 
هذه الجمل هي بقلم كاتب ال مقال المحترم, وهو - لحُسن الحظ - مسؤول الدراسات الاستراتيجية 
في الحوزة في مجال الاقتصاد المقاوم ومن باحثي الاقتصاد الإسلامي الأفذاذ في موضوع التعاون. 
وأنا أؤكد على مطالعة مؤلفاته. «لا يرى آية الله الشاه آبادي(ره) أن للأخلاق الإسلامية وظيفة 
فردية, بل يذهب إلى أن القرآن الكريم» الذي هو المصدر الأساسي للمعارف الإسلامية» لا يتناسب 
مع الإسلام الانفرادي. وهو يعارض بشدة المؤسسات الاقتصادية القانئمة على أصالة الفرد (مثل 
المصارف). ويعدذها مصدرًا لخيانة الشعب وتضييع حقوقه». والمباحث التالية تستدعي اهتمام 
مجلس الشورى الإسلامي: «يدّعي آية الله الشاه آبادي(ره) تأسيس مؤسسات اقتصادية جديدة 
قائمة على الأسس الإسلامية. ويرى أن السبيل الوحيدة لانتعاش المجتمع الإسلامي في الميادين 
الاقتصادية وتلبية احتياجاته المالية هي تعاون ال مسلمين وتعاضدهم». ويقول في مقاله متابعًا: «لا 
وجود للمبدأ السلوي المسمّى بالمنافسة في الأموذج الاقتصادي لآية الله الشاه آبادي». إن أحد 
معاني مبدأ ا منافسة هو شفافية ا معلومات. وليس ثمة إشكل في أن يصل الجميع إلى المعلومات. 


لكنه يرى أن السلوك التنافسيء وهو أن يثري أكثر كل مَن هو أشد وحشية وأقوى عضلات: 
لوك غير سليم. «وبناء على لأسن الإسلامية قْ معرفة الوحجود يقدم سماحته ا بدا السلوى 


4 


المسمّى بالتعاون. سواء داخل الأنموذج والمنافسة أو خارجهماء بوصفه المبدأ السلوي الإسلامي 
الوحيد». وكذا: «إن من الأمور المهمة والكارثية هنا هي عدم إيلاء المجتمع العلمي الإسلامي 
ما يلزم من الاهتمام بآرائه (الشاه آبادي) الاقتصادية. ولربمما وَسعَنا الزعم بأن حجم ال مباحث 
الاقتصادية التي طرحها الشاه آبادي لأول مرة على أساس من توحيد الله عز وجل في الخالقيّة 
والربوبية يفوق حجم المباحث الاقتصادية التي طرحها أمثال آدم سميث». إلا أن عددًا كبيراً من 
مفكري العام قد عملوا علميا لبضعة قرون على آراء أمثال آدم سميث الاقتصادية وأكملوها 
وقدّموها كأنموذج لاستهلاك الجميع: ومنهم بعض مسؤولي بلدناء هذا وقد صرّح بعض هؤاء 
المسؤولين بأنه: «ما لم يكن في الاقتصاد تنافس ومام يفلس البعض لا يُعَّد هذا الاقتصاد اقتصادًا!» 
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ولا أقول: لا ينبغي أن يُفلس أحد قط في مضمار التنافس الاقتصادي لكن لا بد من القولء 
انطلاقًا من آراء آية الله الشاه آبادي(ره)» المبنية على المواساة: «يا أهالي المدينة» أيها النشطاء 
الاقتصاديون في المدينة» أوَكنتتم موق قي لا تأخذوا بأيدي هؤلاء الشباب لثلا يفشلوا في مجال 
أعمالهم التجارية؟ ماذا كنتم تصنعون؟ وماذا كان مسؤولوكم يفعلون؟!» 


ما دور أئمة الجمعة في إطلاق المشاريع التجارية والصناعية؟ 

سألث ذات مرة أمين أنمة الجمعة المحترم: «على وجه الدقة ما هو دور أنئمة الجمعة في إطلاق 
المشاريع التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة؟» فأجاب: «بعضهم ناشط في هذا المجال. لكن 
لا توجد هناك تعليمات خاصة بال موضوع». أقول: إن لم يلجأ الشباب, الراغبون في إنشاء ورشة, 
إلى إمام جمعة مدينتهم فإلى من يلجؤون إذن؟ فما هي مهمة إمام الجمعة؟ إن أي شخص 
باستطاعته أن يَؤْم الجمعة! في الخبر سأل رسول الله(ص) رجلا عن علة عدم مجيئه إليه مدة 
من الزمن فقال الرجل: لم يكن لدي لباس أخرج به؛ «أَبطّأ عَلَى رَسُولٍ الله(ص) رَجلٌ فَقَالّ(ص): 
ما أَبطَاً بك؟ ققال: العْرْيُ يا رَسولَ الله؟ فَقالّ(ص): أما كان لَكَ جَارٌ لَهُ تَوبانٍ فَيُعيرَكَ أَحَدَهُما؟ 
ققال: بَلَى يا رسولٌ الله. فَقالّ(ص): ما هذا لَكَ بأخ» (مصادقة الإخوان/ ص1”). وفي رواية 
أخرى أن رجلا شك إلى رسول الله(ص) عَوَرَّه فقال له النبي(ص): ما الذي تملكه في دارك؟ فقال 
بساط وقدح. فقال(ص): هاتهما. فساعده رسول الله(ص) على بيعهما وطلب إليه أن يعمل بهذا 
لمال؛ «أصابَ أنصارِيًا حاجَةٌ فَأَخبَرَ بها رَسِولَ الله(ص) فَقالَ(ص): ايتني بما في مَنزِلكَ... فَأتاهُ 
بِحِلْسٍ وَقَدَح. قال رَسولُ الله(ص): مَن يشتريهما؟ قال رَجُلْ: هُما عَلَيّ بدرهم. فَقَالَ(ص): مَن 
يَزِيدُ؟ قَقال رَجُلٌُ: هُما عَليَّ بِدِرهَمَين؟ فَقالَ: هُما لَكَ. قَقَالَ(ص): ابْتَعْ بأَحَدهِما طَعامًا لِأَهَلِكَ 


وَابَتَعَْ بالآخَر فَأَسّاء. فَأتاهُ بمأس. فَقَالَ(ص): من عنده نصابٌ لهذه القأس؟ فَقَالَ أَحَدهما: 


عندي. قَأَخَدَّهُ رَسولَ الله(ص) فَأنْبَتَهُ بيده وَقال: اذهمَبْ فَاحْتَطبْ...» (بحار الأنوار/ ج١٠٠/‏ 
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ص١3‏ ). وفي الخبر: «إِنَّ الغلماءً وَرَتَةٌ الأنبياء» (الكافي/ ج١/‏ ص27), فهكذا يكون إمام الجمعة! 
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كيف واسى العبا س(س) أخاه الحسين(ع)؟ 

نقرأ في زيارة أبي الفضل العباس(س): «أَشهَدُ لَهَّد نَصَحتّ لله وَلِرَسوله وَلَأَخِيكَ فَنعم الأخُ المُوابِي» 
(المزار للشيخ المفيد/ ص6؟3١)؛‏ أي: لقد واسَّيتَ أخاك الحسين(ع) نعم المواساة. أوَهل معنى 
المواساة هنا أنك تصدّقتَ على الحسين(ع)؟! كلا» بل المراد أنك فديتٌ الحسين(ع) بنفسك. 
كأني بأبي عبد الله الحسين(ع) قال لأخيه العباس: «يا حبيبي يا عباسء أتسمع صرخات الأطفال: 
العطش؟» فقال: «سمعًا وطاعة,. الأمر ما تقوله: أنا فداء لأطفالك...». لاحظواء أن الله ينظر إلى 
بواطن الناس» ويكتب عاقبتهم اعتمادًا على هذا الباطن. إني لأتصور أن لسان حال أبي الفضل(س) 
كان هذا: «يا حسين! أين أنا منك يا مولاي؟ روحي فداء لأطفالك...». فكان - في آخر المطاف - 
أن فدى شفاهً أطفال الحسين(ع) بنفسه! إن الزيارات المأثورة لتنطوي على تعابير عرفانية؛ مثل: 
«الأخٌ اا مواسي»؛ أي لقد واسيتٌ نِم المواساة... وكيف واسى العباسٌ(س) أخاه الحسين(ع) يا ترى؟ 
هاكم مظهرًا من مظاهر مواساته: أقبلّ يوم عاشوراء. ولعله مع باقي إخوته. إلى أبي عبد الله 
الحسين(ع) قائلًا: «مّل من رُخصّة؟». ودعونا من أنه أيّ دموع استدّرٌ الحسين من أعينهم: قال(ع) 
له: «يبدو أنك يئستّ من الحسين فتريد تركّه وحيدًا!» فبكوا. «ما الذي ستصنع أخثك زينب 
بعدك؟!» فكأنه(ع) رق إخوته الغيارىء والإخوة ينتحبون. ثم أذن الحسين(ع) لإخوته بالقتال. وكأن 


العباس(س) قد جمع إخوته وقال لهم: «اسبقوني إلى الميدان.. أريد أن يلامسّ مصابٌُ الأخ روحي 


فلا يكون الحسين هو الوحيد الذي يحسٌُ مصابَ أخيه. أريد أن أصابَ بإخوقٍ قبله. وحين 
استُشهدوا كان يساعد الباقين ليأتوا بهم واحدًا واحدًا إلى المْخَيّمِ. لست أدري كم هو عظيم مصابُ 


الأخ. وأن يرفع الأخ جسد أخيه من الأرض... أي معرفة حظي بها العباس(س) آنذاك! وإذا به. حين 


أراد الحسين(ع) حَمْلّه إلى المخيم: يقول له: أرجوك يا أخي أن لا تحملني. ودعني في مكاني هذا... 


:::::: أهم ما يحول دون سقوط الإنسان 
وهلاى المحتمع (المحاضرةً10)::: 


ت) الزمان: 09/محرم الحرام/1442 - 29/آب/2020 
(©) المكان: طهران: موكب "ميثاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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أحد أسرار ظلامة الولي/ الولي مَهَمّتهِ بث خطاب الإنفاق ومحاربة البخل/ أول أدوار 
الولي ضمن خطاب المواساة هو غرس الدافع في الأشخاص 


لماذا كل هذا التنكر للولاية ومحاربتها على مَر التاريخ؟ 

تعلمون أنه أهم مفاهيم ديننا هو الولاية؛ ففي الخبر: «وَلّم يناد بِشَيءٍ كما نودي بالولايّة» 
(الكافي/ ج١/‏ ص186). ولربما تعلمون أيضًا أن لماذا الولاية هي أهم شيء في ديننا؟ فعلى الرغم 
من إحساسنا بأن الإسلام الأصيل لا يُعلَّم ولا يُبَلّعْ للناس جيدًا لكننا - على أية حال - نتوقع 
من معظم مؤمني المجتمع أن يكونوا عارفين بمنزلة هذا المفهوم من الدين وفضله على جميع 
أحكامه. قد يكون تبادر إلى أذهانكم تساؤل وهو أنه لماذا حصل كل هذا التنكر للولاية على مر 
التاريخ: بل وقاد إلى محاربتها أيضًَاة ليلة عاشوراء كانت ذروة حرب «الناس» للولاية, فلقد أقدم 
«الناس» على قتل الحسين(ع)! كانت محاربة الولاية على مدى حوالي نصف قرن على يد خواص 
النفاق ونُخَبه في الأمة قد أذَّثْ بحالة التنكر للولاية إلى حيث أنرَّتِ عامة الناس إلى الساحة 
ليقتلوا الإمام الحسين(ع). ومن ثم عملث في جميع الممدن أيضًا على جَرٌ «الناس» إلى الشوارع: 
في ظريق قافلة أهل البيت(غ). ليهرّؤوا بأسارى الطف»: وينثروا الرماد على رؤوسهم ويهينوهم! 


لماذا يظل ولىّ الله (الإمام) غريبًا؟ أَوَهَل هو سيئ الخلق ومتشدد؟ 

لماذا ظل أمير المؤمنين(ع) وحيدًا إلى درجة أنهم قتلوا حسيته(ع) في النهاية؟! أوكان أمير 
المؤمنين(ع) قليلَ علم؟! أوَكان ضعيفٌ شجاعة؟! أوَكان شحيحٌَ عطف ورأفة؟! أوكان قليلَ تواضع؟! 
أو يُسمّوه ب>عأبي تراب»؟! أوكان قليلَ الزهد؟! أوكان ضعيف الجذب؟! ...إلخ. ولو قيل لكم. 
أيها الشبابء إنهم «الناس الذين كانوا سيئين» فقولوا: ما معنى: الناس سيئون؟ ما السوء 
الذي كان فيهم؟ لِمَ لَمْ يكن ذلك المجتمع وأولئك الناس يرغبون في علي(ع). حتى آثّروا عليه 
معاوية؟ أوكان ولي الله (الإمام) سيّىَ الخُلّق؟ أوكان متشدّردًا؟ إني لأرجوكم. وأخص الشباب بالذكرء 
أن تقرؤوا التاريخ جيدًا؟ أوَلَّم يكن علي بن أبي طالب(ع) مظهرًا للعدل؟ أوَلّم يكن العدل في 
مصلحة الفقراء؟ أناس ذلك الزمان كان أغلبهم فقراء. إذن لماذا مات علي(ع) كمَّدًا بسببهم؟! 
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لماذاترك الناس عليًا(ع) وحده؟/ بعض الأسباب التى تتبادر إلى الذهن, لكن غير الدقيقة: 
لا تقولوا: «لأن أمير المؤمنين(ع) كان يجر الناس إلى الحروب!» فمعاوية أيضًَا كان يجر الناس إلى 


الحروب! فلقد أبكى بعضُ هؤلاء الناس أنفسهم مع معاوية أحسن بلاء! فحين اقتاد معاوية 


الناس إلى حرب صفين قدّموا سبعين ألف قتيلء لكن حين حارب علي بن أبي طالب(ع) بهم 
في صفين قدّموا ثلاثين ألف شهيد فقط! لا تقولوا: «كانت دعاية معاوية أقوى!» فمن ذا الذي 
يبلغ معشار معشار سطوةً عليّ(ع) الإعلامية؟! ففي ذلك الزمن لم تكن سينماء وما كان نئمة 
وسائل إعلام وإنترنيت وصحف. بل كانت هناك سلطة الخطابة. وقدرة علي بن أبي طالب(ع) في 
الدعوة والخطابة والكلام واضحة. لا تقولوا: «كان الناس عديمي الوعي!» فكلهم كان يعرف عليًا 
والحسنّ والحسين(ع). وكلهم كان يعرف معاوية. كانوا مُطلعين على كل شيء. فبالنسبة إلى قولهم: 
«كان الناس يجهلون عليّا(ع) إلى درجة أنهم تساءلوا حين فقتل في ال محراب: أكان عَايٌ يُضَلَي؟!» 
فإن هذا الوضع لم يكن وضع أهل الكوفة والبصرة والمدينة.. أهل الشام فقط كانوا هكذاء 
بل وقسم منهم فقط لأسباب معيّنة. لا تقولوا: «كان أمير المؤمنين(ع) قَثَالَ العرب. قتلّ الكثير 
من رؤوسهم فكان الحقد عليه يشحن قلوبهم!» فعايٌّ(ع). في واقع الأمر, لم يقتل غير رؤوس 
قريش في مكة. إنه ما قتل من أهل المدينة أحدًا قط! فلماذا ترك الأخيرون عليّااع) وحيدًاء 
وشاركوا في جرّه بالحبل في زقاق بني هاشم؟ لماذا خان بعص اليمنيّين» مثل الأشعث؟ وما بال 
أهل البصرة؟ طلحة والزبير لماذا غعَدَروا؟ الخوارج لماذا خانوا؟ لِمَّ يجتمع كل هؤلاء الخوّنة من 
حول أمير المؤمنين(ع؟ أَقَمَل قَتلّ أمير المؤمنين(ع) آباءهم؟ كلاء لم يقتل(ع) أبَّا واحدًا لهؤلاء! 
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-ه 


أوَيكره الناس العدل؟ 

لا تقولوا: «إن سبب غربة الإمام علي(ع) هو أنه كان خشنًا!» نعم: إن رسول الله(ص) قد قال 
في حقه(ع» في ما رُوي عنه: «...قَإِنَهُ خَشْنُ في ذات الله» (الإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد/ ج١/‏ ص17). لكن إِنْ كان الإمام علي(ع) خشنًا فلقد كان خشنًا في أمور الدينء وفي بتسط 
العدل. على سبيل المثال كان المسلمونء يومًا ماء قد أخذوا من غنائم اليمن بعض الأشياءء 
لكن أمير المؤمنين(ع) انتزعها منهم من أجل أن يدفعها إلى النبي(ص) ليوزّعها هو بنفسه «... 
قَلَقِيَمُم عَن قُربٍ فَوَجَدَهُم قد لَبِسُوا الخْلّلَ الّني كاتث مَعَهُمْ. فَأَنَكَرَع) ذَلِكَ عَلَيهم وَقالَ 
لذي كان استَحْلفَةُ فيهم: وَيلَّكَ ما دعاك إلى أن تُعطَيَهُمْ الخُللَ من قَبِلٍ أَنْ نَدقَعَهًا إلى النَّبيٍّ(ص) 
وَنَم أكُن أذنث لَكَ في ذلك» (المصدر نفسه). أوَكان الناس آنذاك ممقّتون العدل؟ وعلى فرض 
المحالء لو كان أمير المؤمنين(ع) خشنًا في حُكمه. فلماذا تركوه بعد رسول الله(ص)؟ ولم م 
ينصروه ولمم يطيعوه؟ فلم يكن في يده آنذاك حُكْم! ليست القصة بهذه البساطة. لا تقولوا: 
«السبب هو الحسد الذي كان في نفوسهم!» فكم كان حُسَادٌ عليّ(ع) يا ترى؟ أوكان الجميع 
أندادًا لأمير المؤمنين(ع) كي يحسدوه؟! إن الذي يحسّد هو الذي يشعر أنه منافسء. فما وجه 
الحسد عند عامة الناس؟! وحتى لو افترضنا أن: «عامة الناس كانوا يحسدون أمير المؤمنين(ع)» 


ففى أي الأرضيات ممكن أن يتجلى هذا الحسد؟ فإنه لا مجال لظهور الحسد إذا انعدمت أرضيّته. 


عَذْر أهل الكوفة يعني "عَذْر خواص الأمة الإسلامية للوليٌ" 

إن ال مرء ليسفحٌ الدمعَ لهفةً على غربة أولياء الله حين يشاهد بعض الأعمال المسرحية أو الأفلام 
وا مسلسلات التي تحكي قصصهم! كأن نتُظهر أن مسلم بن عقيل قَدمٌَ الكوفة» وبين ليلة وضُحاها تفرّقَ 
عنه أهلها وتركوه وحيدًا. وقتلوه! أهذا كل شيء؟! يتصوّر الكثيرون أن أهل الكوفة يحملون في خلاياهم 
حِينًا هو «جين العَدْر»ه وقد اصطدم أبو عبد الله الحسين(ع) بهذا الجين من باب المصادفة! حين 
يقال: «الكوفيّون لا وفاء لهم» فهذا - في الواقع - يعني أن خواص الأمة الإسلامية ونَخَبَها لا وفاء 
لهم لولي الله. فالكوفة أساسًا مم تكن مدينة عريقة: والكوفيّون لمم يكونوا - شأن أهالي سائر المدن - 
يقطنونها منذ القدّم جِيلًا بعد جيلء بل لقد تجمّعوا فيها من مناطق شتى؛ قَدمَ أكثرهم من المدينة, 
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وكان غلمانهم من جنسيات مختلفة. كانت الكوفة - في الحقيقة - مدينة عسكرية تأسست أيام 
الهجوم على بلاد فارس. وكان نُحَبٍ الكوفة في الواقع نُحَب المدينة المنورة, وقَدُوا على الكوفة 
وجعلوا منها مقرًا للانطلاق والسيطرة على المنطقة. 


لا عنصر القَبَلئَة كان حاضرًا ولا عنصر طلب الدنيا! 

يقول البعض تفسيًا لتفرّق الناس عن الإمام عايّ(ع): «كان سلوكهم سلوكًا فَبَِيّاه والحال أن 
أمير المؤمنين(ع) قال: إن أرادوا القَبَليَّةَ فأنا قريب رسول الله(ص). وهؤلاء أولاده... فتمسّكوا 
ِالقَبَلِئّة على الأقل! لقد وَقَرثُم رسول الله(ص». فَوَفَروا أهل بيته وقبيلته أيضًا. لقد أنكرث 
فريش عنان أنصار الثدينة بآننا أقري إل سول الندؤسص) شعن فانقه فسكق الأفضاز و لوا 
الخكم لقريش! فقال أمير المؤمنين(ع): «إذا كانت القضية قضية عائلة وأسرة. فأنا أقرب إلى 


وَرَسولُ الله(ص) من قُرَيشٍ فَمَّن كانَّ أَولّ بِرَسولٍ الله(ص) كَانَ أولّ بالأمر...» (كتاب سليم بن 


قيس الهلالي/ ج7/ ص”7١٠13).‏ ويقول البعض الآخر: «لأن مصالحهم كانت مُهَّدّدة. وكانوا طالبي 
دنيا...». أوَهل كان الخوارج أيضَا طالبي دنيا؟ إِنْ آخرّ ضربة وَُجٌّهَت لحُكم أمير المؤمنين(ع). 
والتي أدت إلى انهيار ولايته العادلة, كانت على يد الخوارجء الخوارج الذين لا يحملون أي حب 
للدنيا! فماذا تقول في هذا؟ هؤلاء ما الذي دهاهم؟ من أين جاؤوا؟ أجلء طلحة والزبير 
كانا طالبَي دنياء لكنّ ضربة الخوارج كانت أشد من ضربة طلحة والزبير. البتعض أيضًا 
يدعي أن: «التقاليد العربية الجاهلية كانت هي السبب!» لكن تقاليد عرب الجاهلية تقول: 
«إن كنت مَدِينًا لأحد فأدٌ حقّه لولّده». لكنْ القوم لم يعملوا بتقليدهم هذا مع أولاد رسول 
الله(ص»! ولقد أشارت سيدتنا فاطمة الزهراء(س) إلى ذلكء وذكرّه الإمامٌ الحسين(ع) أيضًا. 
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إذن فما الذي دَهَى القوم؟ يقول أمير المؤمنين(ع): بحسب التقاليد العربية لو رفع رجلٌ يده 
على فتاة أو امرأة فضربها تظل ذريّتّه لأجيال تَعَيّر بفعلته هذه: بأنك ابن ذاك الجد الذي ضرب 
امرأة! «وَإن كان الرَجُلْ لَيَتَنَاوَلُ المَرْأَةَ في الجاهليّة بالفهْرٍ [الحَجَر] أو الهرّاوة فَبُعَيّرُ بها وَعَقَبّهُ من 
تعده» (نهج البلاغة/ الكتاب6١).‏ فلو أرادوا التمسك بتقاليد عرب الجاهلية فلماذا ضربوا أطفال 
الحسين(ع) بالسياط؟! لِمَ أصبحوا بكل هذه الوحشية في هذا الزمان (أي زمان الإمام الحسين(ع) 
وعاشوراء) حيث مَضَّت حقبة الجاهلية؟! أي أعداءَ وخصومً تخلّق الولاية؟ القوم لم يكونوا هكذا 
قبل ذلك. ففي ليلة المبيت حين عزموا على قتل النبي(ص) قالوا: الوقت ليلء والأطفال والنساء 
نيام فلم نؤذيهم؟ فلنصبر حتى مُنبَلّجٍ الصبح ثم نقتحم الدار. فكَمّنوا خارج الدار حتى الصباح؛ 
«قَلَّمًا أمسّى رَسِولُ الله(ص) جاءَث فُرَيِشٌ لِيَدخْلوا عَلَيِهِء فَقالّ أَُو لَهّب: لا أَدَعْكُم أن تَدخْلُوا 
عَلَيِه باللَبِلٍ فَاِنَّ في الدَارٍ صبِيانًا وَنِساءَ ولا تَأمَنُ أن تَقَعَ بهم يد خاطنةٌ. مَتَحِرْسهُ اللَبْلَةَ هَإذا 
أصبحنا دَخَلْنَا عَلِيِه. قناموا حَولَ خُجِرَة رَسولٍ الله(ص)» (تفسير القمي/ ج١/‏ ص7/0). لكنهم: 
بعد رسول الله(ص). هجموا على بيت ابنته. وم يتفوّه أحدٌّ منهم بكلمة! فلا نكن سُذَّجًا. 
هذه التساؤلات حول تاريخ الإسلام وتحليل ظلامة الوَلي هي في غاية الأهمية وتستحق التأمل. 


دور الولي في بث خطاب الإنفاق والمواساة 

إحدى أسرار ظلامة الولي/ الولاية يسير للإنفاق وتبديد للبخل 

نريد في هذه المحاضرة دراسة علاقة الولي بالإنفاقء والمواساة. وخطاب البذلء ونبذ الشخح, وترك 
البخل. وخطاب الإنفاق (بالمعنى الأعم للكلمة). حيث سيتم إلقاء الضوء على إحدى زوايا 
الموضوع من جهة. وعلى أحد الردود على التساؤل المطروح من أنه: «لماذا ثرك الوَليّ وحيدًا؟» 
إن أحد أسرار ظلامة الولي هو تحديدًا موضوع المواساة. والإنفاق» والزكاة» والخمس هذا. فالعطاء 
والبذل وحرمان النفس من الشيء صعب على الإنسانء والولي مأمور بِالقَبْض من الناس.. 
مأمور بتدبير خطاب الإنفاق.. مأمور بالمعارضة العلنية للشح والبخل. فالبخلاء يدخلون في 


صفقات فيما بينهم.. يتفاهمونء أما الولي فإن له منزلة ترفعه عن الدخول في هذه التفاهمات. 
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فإن من أهم القضايا التي تحرّض الناس على الوقوف في وجه الولي هي قضية البذل والشح. من 
ناحية فإن الشح والبخل مذموم ونع البذل والعطاء. ومن ناحية أخرى فإن الولي يسهّل على 
الناس البذل؛ أي إن الولاية سبب لإزالة البخل والشح ومدعاة لتيسير الإنفاق والزكاة وال مواساة وكل 
أشكال العطاء. بما في ذلك بذل النفس. فهل إن مشكلة الشح الأساسية هي الولاية: أم أن الولاية 
هي المزيلة للشح؟ الجواب: الاثنان معًا! فإِنْ دور الولي في خطاب الإنفاق والمواساة دور جوهري؛ 
دوره جوهري في تسهيل الأمرء وتنظيمه: وتحديد المصاديقء وفي الوقوف أمام أشكال السرقة: والظلم؛ 
والتَعَدّيء والتملص من العدالة: وفي بعث الدافع فيك لتبذل نفسك وتَضَحَيٍ بكل وجودك. 


أول أدوار الولي ضمن خطاب المواساة هو غرس الدافع في الأشخاص 

إن دور الولي ضمن خطاب الإنفاق والمواساة هو خلق الدافع. فالكثيرون - على سبيل المثال - مَيّالون 
لبذل أموال طائلة في سبيل الحسين(ع). ولقد شاهدنا أيام الدفاع المقدس كيف أن شبابنا بذلوا 
في سبيل الإمام الحسين(ع) الأرواح. لاحظوا أي عشق كان يَعمّر قلوب أولئك الشباب! فإننا نقول 
في الزيارات المأثورة مخاطبين المعصوم(ع): «بأي نت وَأمّي وَتفسي وَأهلي ومالي وَوُلْدي» (إقبال 
الأعمال/ ج؟/ ص0١75).‏ هكذا تغدو الأمور حين يكون ولي الله هو المعنيّ. الولي يغرس في الأشخاص 
الحافز. ولنقرأ معًا في هذا الصدد آية من الذكر الحكيم: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةً تُطَهّوُهُمْ وَتْرَكْيهِمْ 
بِهَاوَصَل عَلَبْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَمُم» (التوبة/١23‏ القرآن الكريم يقصد «بالصدقة» أحيانًا الزكاة. 
فالصدقة تشمل الزكاة أيضًا. يقول: «تُطَهرهُمْ وَتْرَكْيِهِمْ بهَاه؛ إنك تطهّر الناس حين تأخذ منهم 
الصدقات, وتُنضجُهم. وترئيهم. «وَصَلٌ عَلَيْهِمْ» أيها النبيء صَلٌّ على كل من تأخذ منه الصدقة. 
«إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنّ لَمُم» فصلاة النبي(ص) عليهم هي مدعاة لسكينتهم وطمأنينة نفوسهم. ونحن 
أيضَا نخاطب صاحب الزمان(عج): «يا بن الحسنء ما العطاء الذي علي بذله ي تْصَلي أنت علي؟» 
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بماذا يزول الإمساك والشح؟ 

بمماذا يزول الإمساك والشحّ وهما صفتان ذاتيتان في الإنسان؟ انظروا الأربعين؛ الرجل منهم يبذل 
وجوده كله على قارعة الطريق! ينقل أحد الزائرين: نزلنا في النجف الأشرف في منزل كان وضعه 
من الداخل مُزْرٍ. وكان الطقس أيامها باردَا. وصاحب الدار لا يملك حتى حصيرًا مناسبًا لكنه قدّم 
لنا عشاءً فاخرًا. سألنا صاحبَ الدار: «ما عملّك؟ وضع بيتك لا يتناسب مع ما قدّمت لنا من 


عشاء!» فأقسم علينا أن: «تناولوا عشاءكم وسأخبركم فيما بعد!» وكان يعتذر من كون مكاننا 


مُزْر بعض الشيء. قال لنا بعد العشاء: «أنا أبيع السجائر في صينية. وقد تعاهدث مع أسرقٍ 


على أن نجعل نصفّ دخلنا من كل يوم لأربعين الحسين(ع). فهذا المقدار ليس ملكّنا أصلًا!»... 
وهذا واقع؛ فإِنّ مقدار الزكاة والخمس وما إليهما من المال الذي تكسبّه ليس ملكّك أصلاء إنه 
للمجتمع., إنه لإمام المسلمينء وأنت - في الحقيقة - عامل لهم. بل ليس هو مالّك أساسًًا ي تعطيه! 
إن ما تعطيه ليس هو مالّكء بل مال جُعل في أموالك. هكذا هو نظام الإسلام. كل من كان يلتقي 
بأنمتنا(ع)». من تلك القلة الغريبة المخلصة من الشيعة آنذاكء كان عليه أن يدفع للمعصوم(ع) 
نقودًا.. أن يدفع ما عليه من خمس وزكاة. ما الذي يجعلني الآن أتحدث إليكم بكل راحة وبساطة 
عن الدين؟ لأني لا أقبض منكم الخمس. ولا أقول: «لا بد أن تدفعوا إل مالًا»» لكن المعصوم(ع) كان 
يفعل هذا. تخيلوا الآن لو أن الناسّ ضعيفو الإيهان قيد شعرة فكيف تراهم سينظرون إلى هذا 
الإمام؟! أنا شخصيًا ما عندي مشكلة لأني مجرد مُروّج ومُبلّغْ أما الأنبياء فكانت مهمتهم في غاية 
الصعوبة: كانوا يقولون للناس: «قَانَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ» (آل عمران/020). كنتُ أحاضر ذات مرّة 
فقلث للحضور: «هذه الآية تكرّرت في القرآن الكريم عشر مرات»». فقال لي عجوز مؤمن وَقور: 
«النبي لا يقول أبدًا: أطيعونيء بل يقول: أطيعوا الله! لعلك قرأتَ الآية خطأً!» قلتُ: «إنه نَضُ 
الآية القرآنية. ليس الذنبٌ ذنبي». فقال: «لكن لو قال النبي: أطيعوني أناء فمن الطبيعي أن 
يستاء المخاطب». قلتٌ: «بحسب القرآن الكريم فإن ما كان يُسيء الكَفَارَ هو هذا الكلام تحديدًا». 
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لم يكن النبي(ص) معلّم أخلاق ليقول: "آنُوا الزكاة", بل كان يأخذ هو الزكاة 

مشكلة الأنبياء أنهم لم يكونوا مُعلُمي أخلاقء يَعظون وينصرفون. فالنبي الأعظم(ص) مثا لم 
يكن يقول: «آتوا الزكاة. لكني لا أعلم لمن تؤتوها وكيف؟» بل كان يأخذ هو الزكاة: وكان يتم 
الاصطدام مع مَّن لا يدفعها! أنت الآن تعشق الإمام الحسين(ع). وتتهيّأ شيئًا فشيئًا لظهور ا مولى 
صاحب الزمان(عج). ولهذا تراك تبذل بكل سهولة قائلًا: «سيدي. إني أبذل وأعطي حبًّا لك». 
على أن الإمام الحسين(ع) هو على درجة من الظلامة ما يجعلك تستحيي أن تقول لا. أسأل 
الله تعالى أن تكون على مستوى من البذل بحيث إذا ظهر الإمام المقتدر - أي صاحب 
الزمان(ع) - تبذل أيضًا في سبيله وتعطيه بكل كرّم كما تعطي للإمام الحسين(ع) بالضبط. 
فعن الإمام الصادق(ع) قوله: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجٌ إل مَا في أَيْدِي النَّاسٍ قَهُوَ كَافنٌ 
إِنَا النَاسٌ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَفْبَلَ مِنْمُمُ الْإِمَاهُ؛ قَالَ اللهُ عَرَ وَجَلَ: خُدْ مِنْ أَمُوالِهِم صَدَفَةَ 
تَطَهرْهُمْ وَتْرَكيْهِمْ بها» (الكافي/ ج١/‏ ص/020). قل له: «سيديء أنا محتاج...». لقد كشفٌ 
الإمامٌ الحسين(ع) ليلة العاشر من المحرّم لأصحابه شيئًا خاضًا ثم قال لهم: «اذهبواء لا 


حاجة لأن تبذلوا أرواحكم...». فراحوا يتوسّلون إليه توسّلًا. إن ليلة عاشوراء ليلة الولاية. 


الدور الثاني للإمام هو "تحشيد الجماهير" للإنفاق والمواساة/ إننا حاليًا في المراتب 
الأولى من التَوَلَى 
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الدور الأول للإمام إذن هو «غرس الدافع عند الأشخاص». وناهيك عن غرس الدافع الفردي 
فإن العمل الثاني الذي ينهض به الإمام في ميدان المواساة هو «التحشيد الجماعي». ولقد 
مستم هذا العام دور قائد الثورة الإمام الخامنئي (دام ظله) في هذا المجال. على أن هذه - 
حاليًا - هي مجرد المراحل الابتدائية جدًا من الإنفاق. فما زلناء في عهد الإمام الخميني(ره) 
والإمام الخامنئيء في المراتب الابتدائية جدًا من الإنفاق والمواساة؛ بمعنى أن المواساة كلها ليست 
هذه. في الوقت الحاضر شُكُلَت هيأة زكاة. وهي أضعف حتى من هيأة الصلاة. وهي تخاطيّنا: 
«إنْ أعطيتم الزكاة فهذا جيّد. فهو حُكم إسلامي على أية حالء أرجوكم آتوا الزكاة. ...». 
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أما الخمس فليس له أساسًا هيأة تدعو الناس إلى دفعه. إذن كل شيء. في الوقت الحاضرء يسير بالمجاملات! 
ثاني أدوار الإمام هو تحشيد الجماهير من أجل الإنفاق. في الوقت الحاضر ما زلنا نحن في مراحل 


ابتدائية للغاية. وَلِيّ الأمة يقول لنا: «تصرّفوا بهذه الصورة...» وحسب. لقد أصدر قائد الثورة 


الإمام الخامنئي (حفظه الله) أمرًا بخصوص الإنجابء فلماذا مُسك الكثيرون؟! أَيُعَدَ هذا من 
التَوَلي حقًاة! إنك ترى بعض الشباب الولائي يقول متذرّعًا: «سأتزوج لاحقًاء ليس الآن..!» نحن 
إلى الآن لمم نتعلّم التولي والتمسك بالولاية جيدًا. لا بد أن يكون الإمام قادرًا على تحشيد الناس 
للإنفاق. روحي لأمير المؤمنين علي(ع) الفداء إذ كان الناس لا يطيعونه! مهما نادى في الناس 
للجهاد لم يأت أحد؛ «فَقَامَ عَلِيّْع). قَنَادَى في النّاسٍِ «الصَّلاةَ جَامعَةً». فَاجْتَمَعَ الَّاسُ فَصَعَدَ 


أبي بَكْرٍ وَإِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْل مشْرَوَقَدْ سَارَإِلَيْهِمْ ابْنْ النَابعَة عَدُوْ الله وَعَدُوكُمْ... فَكَأَنَكُمْ 
بهم قَدْ بَدَؤُوكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ بِالْعَرْو فَاعْجَلُوا إِلَيْهِمْ بِالْمُوَاسَاة وَالنَصْر...» (الغارات/ ج١/‏ ص١191)‏ 
حتى توجّه يمشي قاصدًا المعسكر بمفرده. فسمع بعضُهم بذلك فجاؤوه وترجّوه أن يتريّث 
ويرجع حتى يجمعوا الناس...». روحي لك الفداء يا أمير المؤمنين(ع) إذ لم تَعْد الناس تُحشّد 
بأوامرك. لا بد للإمام أن يملك قدرة تحشيد الناس. ومن يعطيه هذه القدرة؟ إنهم أولئك القلة 
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الدور الثالث للإمام في موضوع الإنفاق هو كبح جماح خواصٌ الآمة 

وما هي مَهَمَّة الإمام الأخرى بخصوص الإنفاق؟ إن من شأن خطاب الإنفاق في الأمة أن يكبح 
جماح خَواضَها لثلا يتحؤلوا إلى سُرّاق لبيت ال مال. فلا بد لإمام الأمة. في ما يتصل بالإنفاق 
والشؤون المالية» أن يتمتع بقدرة على حَشد الخواصٌ أكبر بكثير مما نشهده الآنء والحمد لله. 
إنه على الرغم من التحؤل الحاصل الآن في السلطة القضائية في البلد. وهو سعيها - من الآن فصاعدًا 
- لأن تَعَدٌ «عدم عمل المسؤول وتركه العمل» جُرمًا وملاحقته لهذا السبب - وهو أمر جيد بحد 
ذاته - إلا أن سلطة القانون والقوة القسرية ليست بمستوى تستطيع من خلاله توطيد أركان الولاية. 
صاحب العصر والزمان(عج) أيضًا لن يقيم دولته بسلطة القانون والقوة القسرية وحسب. هذا 
على الرغم من أنه ما زال أمامنا الكثير لنتطور من حيث القانون؛ فإن قوانين كثيرة لدينا تحتاج 
إلى إصلاحء وإن رقابة مكثّفة يجب أن تُفرض على المسؤولينء هذا بحد ذاته جيد. لكنه غير كاف. 


يجب أن يكون ولي الأمة قويًا لكي يتمكن من حشد الناس للإنفاق والمواساة/ السبيل 


لبسط العدل في المجتمع هي قوة الولي 

هناك ثلة من الملتفين على القانون يعمدون داتًّا إلى مثل هذه الممارسات. مضافًا إلى أن 
البعض الآخر يعكّر أجواء البلد السياسية للحيلولة دون تنفيذ القانون. فنضطر باستمرار إلى 
ملاحظة بعض المصالح والتراجع عن تنفيذ القانون. كان أمير المؤمنين علي(ع) قد رفض أبا 
موسى الأشعري علنًا! لكن الناس كانوا قد شهّروا عليه(ع) السيوف وفرضوا أبا موسى فرضًا! 
ألم يشْرّع أمير المؤمنين(ع) قانونًا؟ بلىء شرّعَ قانونًاء لكن الناس خرقوه. يجب أن تكون لدى 
ولي الأمة المسلمة قوّة ونفوذ اجتماعي لكي يتمكن من حشد الجماهير لإشاعة ثقافة الإنفاق 


والمواساة. بل أن يتمتع بقوة لا يجرؤ معها أحد على اقتراف الخطأ حتى بمجرد إشارة من الولي. 
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هكذا سيكون الوضع في عهد حُكم صاحب الزمان(عج). أما أمير المؤمنين(ع) فكان ثمة من حوله 
من يقومون مقام «ممّكات البراغي!». وكان أحدهم الأشعث. إننا لو تتبّعنا «الجذور السياسية 
لبسط العدالة» لتعالت الصيحات! السبيل لبسط العدل في المجتمع هي قوة ولي الأمة؛ قوته من 
حيث النفوذ الاجتماعيء. وقوته لكبح جماح خواضٌ الأمة حتى لا يجرؤوا على ارتكاب خطأ أو على 
عدم جعل ال مواساة سلوكًا لهم. ففي الخبر أن من يخرج من مسؤولي دولة صاحب الزمان(ع) 
عن دائرة أكل الخبز اليابس وارتداء اللباس الخشن فإن مكانه في النار! «..أَمَالَوْ 

يَكُنْ إِلَا سيَاسَة اللَبْلٍ وَسَبَاحَةٌ التَمَارٍ وَأكُلُ الْجَشب وَلْبْسُ الْخَشْن شبة أمبر الْمُؤْمنِينَ(ع) وَإِلَا 
قَالنَار» (الغيبة للنعماني/ ص75817). في اجتماع مع الكابينة الوزارية لإحدى الحكومات نصح قائد 
الثورة الإمام الخامنئي رئيس الحكومة ب#التخلي عن الشكليات»» فاحتج رئيس الحكومة خارج 
الاجتماع على السيد القائد أنه: «لماذا قلت هذا؟!» فماذا تتوقعون أن يحصل في ظروف كهذهد؟! 


بقوم بعض الخواص والساسة مقام "مِفَكَ البراغي!" لسلطة إمام الأمة 


يقوم بعض نُخب ال مجتمع والخواص والساسة, مقام «مفَّك البراغي!» أي يقومون بدور المضعف 
لسلطة إمام الأمة. فانظروا كم «مِمّك براغ» لدينا الآن في زماننا؟ ولأذكر لكم مثالا. أول شهيد 
الاغتيالات في الجمهورية الإسلامية كان «الشهيد المشير قَرَنِ» من الجيش؛ أي إن الجيش كان قد قدم 
أول شهداء الاغتيالات. وهذا فَخر أبدي للجيش وكل أفراده. لكن ما الذي جعل الشهيد ال مشير قَرَن 
على هذه الدرجة من الغُربة في أيامنا هذه بحيث إن أغلب شبابنا غير مُطْلع على هذا الموضوع؟ 
السبب هو إن الماكنة الإعلامية في هذا البلد. ولمدة أربعين عامًاء كانت في الغالب في قبضة المتغرّبين 
والليبراليين الكثيري الصخب والدعاوّىء وأمثال هؤلاء لا يُسَرّون أبدًا بأن ترفعوا من شأن الشهيد قَرَنٍ. 
لقد أرغم التيارٌ الليبرالي المتغرب الشهيدّ قَرَنِء الذي كان قائد أركان الجيش في حينهاء على الاستقالة, 
وألرّمّه السيدٌ بازركان منزنّهء خلاقًا لتوجيهات الإمام الراحل(ره)» ثم تم اغتياله بعد استقالته! وكان, 


رحمّه الله أول من اغتيل وسّقي كأس الشهادة على يد «المنافقين» (زمرة «مجاهدي خلق»). 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


كان السيد بازركان يقول في زمرة مجاهدي خلق: «إنهم أبنائي!» والإمام الراحل(ره) أيضًا قال: «هؤلاء 
الإرهابيون هم أبناء السيد بازركان». والآن نشاهد اسم الأب الروحي لقاتلي الشهيد العزيز قَرَنيِء أي 
ا لمرحوم بازركانء يُكتّبٍ على جدران العاصمة طهران! أي إن مجلس محافظة طهران قرّر أن يسمي 
أحد شوارع طهران باسم «بازركان». فلتدتعوا وصمة العار هذه تعلو جباه المتغرّبين إلى الأبد! 


بازركان, أنموذج المُضْعِف لولاية الفقيه 

لماذا أنا أضرب من حركة «نهضت آزادي» (نهضة الحرية) وبازركان مثلا؟ لأني أريد أن أبيّن 
من خلال ذلك النمط الأنيق والمرنّبٍ جدًا للعامل العف للولاية والثورة. ولأن بازركان هو 
النموذج البارز للعامل المضعف لولاية الفقيه في زمان الإمام الراحل(ره)» واليوم أنتم تشاهدون 
بأهَ أعينكم الذين يُقَوٌون هذا العامل المُضعف للولاية. الإمام الخميني(ره) كان قد كتب إلى 
وزير الداخلية في حينه حول «نهضت آزادي» (أي حزب السيد بازركان) ما نصه: «هناك حول ما 
يسمى ب»نهضت آزادي» مواضيع جمة تتطلب مناقشتها ساعات مطؤلة. لكن ما ينبغي قوله من 
باب الإجمال: إن ملف هذه الحركة وأداءها إبان الحكومة المؤقتة في أوائل عهد انتصار الثورة 


يُثبت أن هذه الحركة هي من الأنصار الأشدّاء لتبعية دولة إيران لأمريكاء وهي ١‏ تَألُ جهدًا في 


هذا المجال... إن حركة «نهضت آزادي» ليست مؤهلة لأي دور تنفيذيء أو تشريعيء أو قضائيء وإن 
ضررها - على اعتبار تظاهرها بالإسلام: وأنها ستعمل عبر هذا السلاح على خَرْف شبابنا الأعزة, 
وما يمكن أن تتسبب به من فساد كبير من خلال تدخلاتها السلبية في تفسير القرآن الكريم 
والسّئّة الشريفة وتقديم التأويلات التي تنم عن جهل - إن ضررها أفدح من ضرر الرْمّر الأخرى. 
بمافي ذلك زمرة المنافقينء الأبناء المحبوبون للمهندس بازركان» («صحيفه امام» (صحيفة الإمام/ 
ج١٠7/‏ ص١68).‏ لاحظوا أن الإمام الراحل(ره) كان يأبى أن يقول: «نهضت آزادي» (نهضة الحرية). 


بل يقول: «ما يسمى بنهضة الحرية»». لأنها - في واقع الأمر - كانت نهضة العبودية: لا الحرية! 
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لقد أودى مُضْعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس يقتلون الإمام الحسين(ع)/ نحن لا 
نريد أن نكون من ممُضعفي الولاية 
وي الأمة هو في قمة النجابة, ونجابته هذه هي أحد أسرار ظلامته. لقد أَودَى مُضْعفو الولاية 


على مدى التاريخ بالأمور إلى جعل الناس يُقُدمون هم على قتل الإمام الحسين(ع)! ونحن لا 
نريد أن نكون في عداد مُضعفي الولاية. يقول الإمام الراحل(ره): «إن ضرر نهضة الحرية هو 
أشد من ضرر زمرة المنافقين الإرهابية»؛ أي أولئك الإرهابيون الذين قتلوا سبعة عشر ألما من 
أفراد الشعب. بعد اغتيال الشهيد المشير قَرَن (أعلى الله مقامه الشريف) أرادوا دفن جثمانه في 
مقبرة «بهشت زهرا» (جنة الزهراء (س)). فقال سماحة الإمام الراحل(ره): خذوه إلى مدينة قم 
وادفنوه عند مرقد السيدة فاطمة ال معصومة(س) بجوار سماحة آية الله الحائري(ره). مؤسس 
الحوزة العلمية بقم المقدسة. لقد كان عسكريًا عظيمًا. ينبغي لهؤلاء الشباب جميعًا أن يعرفوا 
المشير قَرَني. لمماذا لا يُذْكّر اسمه في ال مناهج الدراسية؟! كان الشهيد قَرَن الرجل العظيم الذي 
صانَّ الثكنات العسكرية في أوائل أيام انتصار الثورة. وكان حبيس السجون لبضع سنين قبل 
انتصارها. وهناك أقوال بأن خطة اغتيال سماحة الإمام الخميني(ره) في النجف الأشرف - والتي 
تم رسمُها في أنظمة الجيش أيام الحكم الطاغوقٍ - كانت قد كُشَفّت وأَجهضَّت مساعدته. 
وكان هو من حَشَّد العسكريين وحثهم على الصمود بعد انتصار الثورة بوصفه إنسانًا وطنيًا. 
لماذا المشير قَرَنِ غير معروف إلا لنسبة ضئيلة من شبابنا؟ أيها الأصدقاءء. يا من تثمّنون جهود 


الحاج قاسم سليماني كل هذا التثمينء لا تدسوا المشير قَرَنْ فهو العزيز الغالي على قلوبنا. 
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة الشهيد المشير قَرَني 

كان الشهيد قَرَن قد كتب كتاب استقالة: إلا أن الإمام الراحل(ره) طلب إليه البقاء في منصبه. 
فدعاه السيد بازركان بعد بضعة أيام وقال له: «لقد تمت الموافقة على استقالتك». ومن بعد 
أن أصبح جليس الدارء قتلوه! جاء في كتاب استقالة الشهيد قرني: «على وتيرة يومية يُصدر نائب 
رئيس وزراء الثورة» الذي يرى نفسه المشرّع للقوانين والمالك للرقابء ودونما التفات منه إلى مكانة 
الجيش وتجهيزاته. بل ومن دون مشاورتي أيضًا مع الأسف - يُصدر توجيهات تؤدي كل حين إلى 
ضربات مُوجعة بلعنويات الضباط ووقوع كميات من السلاح والعتاد والأموال في أيدي الفاسدين 
والمرتبطين بالأجانب. إن وزير الدفاع يعمد - من دون التشاور معي وفي ما هو خارج عن نطاق 
صلاحياته - إلى التصريح بشكل غير مسؤول أمام الإذاعة والتلفزيون والصحافة من أن: الجنود في شهر 
فروردين [رأس السنة الشمسية] في إجازة! فتّترك تلك القلة القليلة من الجندء التي عمل الجيش 
بشق الأنفس على الاحتفاظ بها في الثكنات العسكرية - تَترْك مواقعها في حراسة الثكنات عائدة 
إلى منازلهاء وتتسلل تحت جنح الظلام عناصرٌ من حزب «تُودّة». المرتبطة بالسياسات الأجنبية, 
بشاحناتها إلى الذنكنات فتشحن ما بقي فيها من الأسلحة والعتاد إلى خارج المدن. وهذا هو ما دعاني 
إلى الاستقالة». أي كانت الحكومة ال مؤقتة تعلن العطلة في الثكنات. ليتركها الجنود. فتأتي عناصر 
مرتبطة بحزب «تودة» لتشحن ما فيها من أسلحة وعتاد بالشاحنات وتأخذها إلى أماكن مجهولة! 
ويتابع الشهيد قرني في كتاب استقالته: «من دون استشارة قيادة الجيش وأعلى مرجع 
لتقييم الأوضاع في محافظة كردستان أرسلّت الحكومة وفدًا من المندوبين إلى المحافظة, 
حيث لدى وصولهم إليها وبعد أول إشاعات أطلقوهاء. دفعوا الأهالي إلى مداهمة ثكنة 
مهاباد العسكرية ونهبهاء وإمطار قائد الثكنة بالرصاص أمام أنظار الوفد المذكور!» 
كان هذا الوفد المفاوض مسلا من السيد بازركان للتفاوض مع الإرهابيين. فاشترط الأخيرون أن: 
«ليتم إخلاء الذكنة ي نتفاوض معكم». فطلب الوفد إلى آمر الثكنة إخلاءها. لكن الإرهابيين 


أقدّموا بكل بساطة. بعد إخلاء الذكنة. على اختطاف آمرها! ولدى وصول وفد الحكومة المؤقتة 


المفاوض قتلوا آمر الذكنة رميّا بالرصاص أمام الوفد! يقول الشهيد قرني: «هذه هي مواجعي...!» 
وإني لأطالب رئيس مجلس المحافظة أن يطالع تقارير والده وكتاباته حول خيانات بازركان. 
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الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة 
على الأموال 

وما هو الدور الآخر للإمام في موضوع الإنفاق؟ دوره الآخر هو أنه هو الذي يحدد مجال إنفاق 
الأموال وصرفها. بعد معركة حُنَين وحين أمر رسول الله(ص) بإعطاء أهل مكة الحظ الأوفر من 
الغنائم لأنهم جديدُو العهد بالإسلام. قال له حرقوص بن الزهير: «اعدل يا رسول الله». فقد 
كان معارضًا لطريقة تقسيم الغنائم: وهذا أحد مواطن الامتحان. الامتحان الآخر هو أن الولي هو 
صاحب السلطة على أموال الناس, وأنه ينبغي أن يأخذ بعضّها لنفسه. لقد جاء الأمر إلى النبي 
الأعظم(ص) من الله عز وجل أن يهب الأموال التي وقعت في يد المسلمين من دون قتال لفاطمة 
الزهراء(س». فكان أن وهبها قَدَكًا. وأول ما حدث بعد رحيل رسول الله(ص) هو أنهم أخرجوا 
عمال السيدة الزهراء(س) من فدك واستولوا عليها. وعلى خلفية ذلك ضُربّت الزهراء(س) وحدث 
كل ما قد سمعتم به! وحين طالبت الزهراء(س) بفدك كان ردهم في بادئ الأمر أن: «النبي لا 
يُوَرتْ». وحين أثبتت(س) أن كلامهم لا أساس له من الصحة قالوا: «لقد جعلنا فدك من بيت 
امال لتورّع غاى الكاس: فما شأئك نبيدت المال؟! إن كننث تريدين بسعانا أعظيعك أنا واهدًا!» 
فتوجّهت الزهراء(س) إلى الناس مبيّنة لهم أنه يغصبّها حفّها. لكن حق فاطمة الزهراء(س) 
كان قد قُسَّم وكان ينزل في بطون أولئك الناس جميعًاء فطأطؤوا رؤوسّهم. خاطبّتهم, سلام الله 
عليهاء (بما مضمونه): أيها الناس.ء إني ابنة نبيكمء ولقد عاهدتموه أن تصونوا ابنته من بعده...! 
بهذه البساطة ترك الناسٌ فاطمة الزهراء(س) وأمير ال مؤمنين(ع) غريّينء مما وجدوا من 
ذريعة جيدة! وبعد عودتها إلى الدار قالت للإمام علي(ع): «ليتني متٌّ» ولم أشاهد هذه 
المشاهد! أوَتكون فاطمة الزهراء(س) قد اسثشهدت لأمر تافه؟ أهو موضوع بسيط 


يا ترى؟ أتدرون من هي الصدّيقة الكبرى(س)؟ لقد قال ت(س) بخصوص هذ الأمر: 


«ليتني متٌ»...! ففدّك إذن موضوع مهم. ألا يرتبط موضوع فدك بالشُّحّ والإنفاق؟ ألم 
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مباشرةً بعد رحيل رسول الله(ص) اختُّبر الناس ببُخلهم مع فاطمة(س) 

ليت الأئمة والأنبياء لم يتدخلوا في الشؤون امالية! فالرَدٌ صعب! إننا إلى الآن لا نستطيع ذكر 
مصيبة فدك براحة بال! إلهيء أي امتحان هذا الذي أخضّعت الناسّ له؟! أخالفوا علي بن أبي 
طالب(ع) بعد وفاة النبي(ص) مباشرة؟ الأسباب بلخالفتهم لعلي بن أبي طالب(ع) متشعبة! 
ظَلّ الإمام علي(ع) جليس الدار.. انتهت قضية عليّ(ع).. فانتتفضت فاطمة الزهراء(س) 
منادية: أعطوني فدك! فماذا كانت مشكلتهم مع فاطمة(س)؟ ما الذي صنعّثه(س)؟ أكانت 
قضيتها مالية؟ القضية أعقد بكثير من هذا. مباشرة بعد رحيل النبي الأكرم(ص) اخُتير الناس 
ببخلهم مع الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء(س»! أتفقهون ما معنى هذا؟ يقول تعالى: 
«وَاغْلَمُوا ما غَنِمْتُمْ من نَيْءٍ فَأَنّ لله خُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْفُرْى» (الأنفال/١6).‏ أنصحكم 
أن لا تترجموا هذه الآية مَرَّةَ أمام أحد! فلقد ألفٌ بعضّ «المثقفين!!» كتبًا في هذا المجال!!... 


ما هو محل ولي الله من مسألة الإنفاق؟/ لا بد للإمام من قدرة مالية 
ماهو محل ولي الله من مسألة الإنفاق (بذل النفس. إنفاق ال مال)؟ دعوني أتلوا عليكم واحدة 
من بضع آيات قرآنية في هذا المحال: «مَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضَا حَسَنًا قَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضعافًا 


كفيرة» (البقرة/760)؛ يُقرضه (أي ينفق) من الأموال التي أعطاه هو (الله) له. هكذا يقول 


الإمام الصادق(ع). في ما روي عنه. في تفسيره لهذه الآية: «مَا من فَيْءٍ أَحَبّ إِلَ الله مِنْ إِخْرَاجٍ 
الدَّرَاهِم إِلَ الإِمَامء وَإِنَ الله لَيَجْعَلُ لَّهُ الدَّرْهَمَ في الْجَنَّة مِثْلَ جَبَلٍ أَحْد» ثم قال «إنّ الله تَعَالَ 


لع ع اء. سل ااه ين كاده و و - 2 ددي اض تو 1 8ن لق 6 أ وبحي لم ل د ا قن 
تقول فى كتابه: مَن ذا الذي يقرض الله فَرْضا حَسَنا فيُضاعفه له أضعافا كثيرة». قال(ع): «هو 


- 


وَاللهِ في صلَةِ الْإِمَامِ خَاضَّة» (الكافي/ ج١/‏ ص/07)؛ أي إنه أقسم على أن هذه الآية نزلت خاضَة 
في دفع الأموال للإمام. أين يقف الإمام من موضوع الإنفاق؟ يروى عن الإمام الصادق(ع) 
قوله: «دِرْهَمٌ يُوَصَلُ به الإِمَامُ أَفْمَلُ مِنْ آلف آلف دَرْهَم يُنْقَقُ في غَيْرِهِ في سَبِيلٍ الله عَرَ 
وَجَلْ» (من لا يحضره الفقيه/ ج؟١/‏ ص"7). فانظر حينئذ كم ستكون القدرة المالية للإمام؟ 
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يقول تعالى في موضع آخر: «ما أَفَاءَ الله عَلى رَسُّوله منْ أل القرى قلله وَللرَسُول وَلِذي 


ويم 


-4 


الْفُرْ وَاليتامى وَالْمساكين وَابْنِ السَّبِيلٍ يي لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنكُم» (الحشر/١)؛‏ أي: 
إن ما يُعيدُه الله تعالى من أهل القرى إلى رسوله(ص) هو ملك لله ولرسوله ولأقرباء رسوله 
واليتامى واللمساكين والمسافر المنقطع (الذي يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلّغ به) ي 
لا يتنافّل أغنياؤكم هذه الأموال الضخمة فيما بينهم. فلا بد أن تكون للإمام قدرة مالية. 


ماذا نصنع لننجح مع الولي الفقيه في امتحان الولاية فنتدارك كل ما كان في التاريخ 
من نقص في ما يتصل بالإمامة؟ 

أتحبون أن يظهر صاحب الزمان(عج) ويحكم العدلٌ الأرضّ؟ تعالوا إذن نجتاز بنجاح امتحان 
الولاية - الذي نعيش الآن مرحلة ولاية الفقيه منه - ونتدارك كل ما كان في التاريخ من نقص 
وخلل في ما يخص الإمامة: أولًاا كم قد نقَدَّثْ ولاية الفقيه في أعماقكء وتغلغلت في حياتك 
الشخصية وفي نمط حياتك اليومي؟ دع العالّم كله يقول ما يشاء. واجعل نمط حياتك التالي: 


قُل مثلا: أنا أتزوّج لأن السيد القائد (الإمام الخامنئي) أوصى بذلكء أنا أنجب أطفالًا أكثر لأن 


السيد القائد أوصى بذلكء أنا أمتنع عن شراء سلعة كذا الأجنبية لأن السيد القائد أوصى بذلك... 
ثانيًا أن نعمل على ترسيخ نفوذ الولي الفقيه في نفوس أفراد المجتمع. كيف؟ بأن نوضح 
وظيفة وأداء الولي الفقيه في الأمة. ذات يوم سأل طالب جامعي الإمام الخامنئي: ما البأس في 
أن يوجّه إليك الانتقاد؟ فأجابه سماحة السيد القائد. بعد أن أوضح له أنه لا بأس في الانتقاد. 
وأن هناك الكثير ممن يتكلم وينتقد: «إذا كان الانتقاد بمعنى الانتقاص... أي حْمْن نثمة في 
انتقاص القائد؟ أمن المصلحة أن يقف شخص أمام القائد ويتفوه ضده ببذيء الكلام. وهو 
الذي من المفترض - بحسب نظام الجمهورية الإسلامية - أن تكون إشارة واحدة من إصبعه 
كافية, في أحلك الظروفء. لدفع الشعب إلى التضحية بالأنفس؟!» (في جلسة أسثئلة وردود مع 


مسؤولي وأمناء المطبوعات الطلابية في 1199/7/71). رد في منتهى البساطة والعقلانية والوضوح. 
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يا أمير المؤمنينء لقد كسروا ظهرك وجرحوا قلبك في قضية الغارات في الشام نفسها فصرتٌ 
تنحني في البثر مناديًا! يا أمير المؤمنينء لقد أغار الدواعش في زماننا هذاء وفي الشام نفسهاء 
تأحيطية غاراتهم بإشارة من الولي الفقيه على يد أمثال الجنرال سليمانيء والشهداء حُجَجِي» 


وهمدانيء وخوشنويس! أرأيتَ سيدي ما سطروا من بطولات؟! هذا وم يأمر السيد القائد 
حفظه ولا مرة بأن: «توجّهوا للقتال!» ففي زمان الحرب كان الإمام الراحل(ره) قد دعى 
بضع مرات إلى التوجه إلى الجبهات. أما في زمن الذود عن الحرّم والمقدسات فلم يَدعَ السيد 
القائد لذلك ولا مرة! وهذه تباشير قرب الظهور. ثالنًّاه يجب أن تقفوا بكل قوة في وجه نُخب 
امجتمع والخواص والساسة الذين يقومون مقام «مفَك البراغي» تجاه قدرة الولي وقوته 


لإضعافهاء ولا تدعوا أحدًا منهم يجرؤ على الدنو قيد شعرة من مقام الولي وحريممه وحرمته. 


إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 

لقد بلغ الأمر ليلة العاشر من المحرم أن قالت العقيلة زينب(س) لأبي عبد الله الحسين(ع): هل 
أنت مطْمَيِن من أصحابك؟ «هَل استَعلّمتَ من أصحابك نيّاتهم؟» ما معنى هذا السؤال؟ أي: أأنتَ 
واثق من أنهم غدًا لن يخذلوك ويذروك وحيدًا؛ «قَإِنْ أخشَّى أن يُمْلِمُوكَ عند الوثبّة!» فزينب(س) 
تذكر خيانة أصحاب أبيها أمير المؤمنين وأخيها الحسن المجتبى(ع) لهما. يا حبيبي يا حسين! 
أخشى أن يغدر بك أصحابّك غدا فتذهب ملحمثك العظيمة أدراج الرياح! فإنهم الخواص الدنيئين 
الوضيعين الذين كانوا مع الإمام الحسن(ع) وأرادوا أن يُسَلموه(ع) هكذا إلى عدوه! أعادت زينب(س) 
السؤال: أأنت واثق من أصحابك؟ فقال لها الحسين(ع): أجل يا زينبء اطمّئنيء إنني واثق منهم؛ 
«والله لقد بَلوثّهُم فَمَا وَجَدتُ فيهم إِلا الأَموَسَ الأَقعَسَ يَستأنسونَ بِالمَتيّة وني استئناس الطّفلٍ إلى 
مَحالِب أَمّه» (مقتل الحسين للمُقَرْم/ ص771). إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهن روعة التولي 


سير 


:::::: أهم ما يحول دون سقوط الإنسان 
وهلاى المحتمع (المحاضرة] 1)::: 


© الزمان: 10/محرم الحرام/1442 - 30/آب/2020 
(©) المكان: طهران: موكب "ميتاق با شهدا" (العهد مع الشهداء) 
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لا تقوم الحضارة المتأسّسة على الإنفاق إن لم يكن على رأسها "ولي"/ لَب المُناداة 
بالعدالة هو أن نسعى لتحقيق مطالبات إمام الآمة 


ليس هناك أي مفهوم أخلاقي في الدين مجردعن البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
على خلفية ما جرى من حوارات فقد باتت ضرورة اهتمامنا «بنظام الفكر الديني» واستيعاب 
مبادئه أكثر وضوحًاء وإن كانت هذه الضرورة واضحة قبل اليوم أيضًا. ومن هذه المبادئ هي أنه 
ليس هناك مفهوم أخلاقي لا يملك مُلحَقَا سياسيًا واقتصادياء بل تفسيرًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 
وليس نمة مفهوم حقوقي في الدين لا يستتبع معه مُلحَقَا أخلاقيًا ومعنويًا وعرفانيّه فلا يجوز النظر 
إلى المفاهيم الدينية نظرة علمانية. فليست القضية أن هناك مجموعة من المفاهيم هي أخلاقية 
محضة: وهناك مجموعة أخرى منها هي سياسية أو اجتماعية محضة. الأمر ليس هكذا على الإطلاق. 
فإن دققنا النظر لوجدنا أن تطبيق المفاهيم في القرآن الكريم متعدد الأبعاد. على سبيل المثال: كل واحد 
من مفاهيم الإنفاق والصدقة والزكاة يكون تارةً واجبء وتارةً أخرى مستحّب. والمواساة هي حيئًا 
واعبة وظورا مستععية ا فلهاذ ا كرانا إذا تمعنا ,المواضاة فكذها في إطارها الأخلاقي الأضيق؟ فإنكء في 
بعض ال مواقف والأحداثء إن لمم تواس إمام الأمة تكون قد خُنته واستوجبتّ اللعن من الله عز وجل! 
فا مواساة ليست دائا مسألة أخلاقية. وليست هي موضوعًا اقتصاديًا محضًاء بل إنها حاضرةٌ في 


ميادين أخرى أيضًا؛ كالاستعداد للتضحية وبذل النفس. وهي تُستخدم أيضًا في «رّهن السُمعة» وفي 


الجهاد والشهادة؛ فإن أمير المؤمنين(ع) قد واسّى رسول الله(ص) في وَقعَة أَحُد بينما فَرَّ الآخرون. 


وكذا هو الحال مع الإنفاق والزكاة والصدقة. فإن بعض المفرادات قد اشتهرت بصورة بحيث لا 
يتبادر إلى الذهن لدى سماعها إلا مفهوم أخلاقي واحد. ولسنا نعثر في الدين أساسًًا على مفهوم 
أخلاقي محض لا يحتمل بعدًا اجتماعيًا سياسيًا. وهذه القضية هي بسبب بعض سوء الفهم الحاصل. 
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في عالّم اليوم حضارتان: حضارة قائمة على الإمساك وأخرى مبنية على الإنفاق 

إن أردنا الخروج من بحثنا بخلاصة نقول: لدينا في العام اليوم حضارتان: حضارة قائمة على 
الإمساكء ولنْسَّمّها الفردية:» أو الليبرالية» أو الحضارة الغربية. وهي متأسسة على الرأسمالية 
والسوق الحرة؛ وهذه بالطبع كذبة. فليس نمة سوق حرة بهذا المعنى. تمار هذه «الحضارة 
القافمة على الإمساك» لا تجنيها إلا دكتاتورية الرأسماليين الانتهازيين - كما يسمّيهم الإمام 
الراحل(ره) - ودكتاتورية الكارتلات والترشتات أو. على حد قول المواطنين الغربيين أنفسهم: 
حكم الواحد بالمئة للتسعة والتسعين بالمئة (وهو الشعار الذي رفعته حركة وول ستريت). 
في الظاهر يسمّونه «النظام الرأسمالي» و»نظام السوق الحرة» لكنه إذا اغتتّثٌء في هذا النظام: ثلة 
قليلة داسّت على الباقين! هذا هو ما يحصل في الغرب. فليس ثمة مجال للتنافس بال معنى الحرفي 
للكلمة. نعم قد تكون السوق حُرَّة في حدود التضليل والتعمية. فقبل حوالي خمسة عشر عامًا من 
الآن سألني تاجر إيراني يعيش في كندا: «أريد أن أنقل رأسمالي إلى إيران» فكيف هي الأوضاع عندكم؟» 
قلث له: «ولماذا لا تنمّيها هنا في كندا؟» قال: «هنا لا يمكن إنماء رأس امال أعلى من حد معيّن, لأن 
السوق في قبضة اليهود وسيعملون على خنقك! إنهم يسمحون لك بالنماء إلى حد معيّن فقط!» 


في مقابل حضارة الإمساك تقوم حضارة الإنفاق. وليس الإنفاق بمعنى التصدق فحسبء. إنهنق الستة 


جدًا أن نتعاطى مع مفاهيم ديننا بهذه الطريقة. فالإنفاق والزكاة» بالمعنى الأعم للكلمة. هما الاستعداد 
للبذل والعطاء. هذا هو ما يطالبنا به الدينء وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه النظام الإنساني. وإن 
كنا نصبو إلى العدالة كغاية فما من سبيل إليها سوى أن نصمم هيكليات على أساسٍ من الإنفاق. 
لقد تلوت على مسامعكم آراء سماحة آية الله الشاه آبادي(ره)» وهو النابغة الفذ في الفقه والعرفان معَاء 
حول وضع الهيكليات الاجتماعية. قال لي أحد الباحثين: «إننا هم نستطع أن نجني من كتاب «اقتصادنا» 
للشهيد الصدر(ره) في وضعنا للهيكليات الاجتماعية ما جنيناه من آراء آية الله الشاه آبادي(ره)» 
فإنه أساسًا قد اختار لنماذجه الاقتصادية الاجتماعية» التي يريد السير بها نحو الحضارة الإسلامية» في 


مقابل الحضارة الغربية - اختار لها عنوان «الأحُوّة والمواساة» ووضع أنموذجه على هذا الأساس». 
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لماذا لم تتحقق العدالة في بلدنا إلى الآن؟ لأن سبل تحققها لم ثُبيّن لحد الآن 

غايتنا من هذه المحاضرات هي أن نرى إن كان الوقت الراهن هو زمان هذا الكلام أم لا؟ 
وإنه لمن الواضح. لألف سبب وسبب. أن الوقت الراهن هو وقت هذا الكلام. فلقد 
وى زمن الحديث عن مفهوم العدلء لأن شعبنا راغب في العدالة, ولقد دار محرك المناداة 
بالعدالة في الحد الذي تسمح به قوانينناء والسلطة القضائية أيضًا تسير في هذا الاتجاه. فلماذا 
لم تتحقق العدالة إذن؟ لأن سبل تحققها م تُبيّن في بلدنا لحد الآن. وحين نتكلم على المواساة 
انطلاقًا من آراء سماحة آية الله الشاه آبادي(ره) فإننا في صدد طرح سبل لتحقيق العدالة. 
يتصور البعض أن العدل هو في حدود هذه القوانين القائمة, والتي إذا ديسَّت وانثهكت سمّاها 
«بحسب العادة» سرقة. إلا أن العدل لن يتحقق حتى إذا مُنِعَت هذه السرقات. بل لا بد - في 
سبيل ذلك - من تأسيس حضارة قانئمة على ال مواساة. ووضع نماذج اقتصادية واجتماعية مبنية 
على المواساة. فإن كنا بانتظار ظهور قائم آل محمد(عج) حفًا تحنَّمَ علينا التوجّه نحو هذه 
امفاهيم الجوهرية. وهي مفاهيم م نخلقها نحنء بل موجودة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. 


لب المناداة بالعدالة هو أن نسعى لتحقيق مطالبات إمام الأمة 

إن لب المناداة بالعدالة هو أن نسعى لتحقيق مطالبات إمام الأمة. التي تنطوي على 
مطالبات الجماهير أيضًا؛ أي أن نجعل لكلام الولي القائد هيبة وقوة ونفودًا فلا يجرؤ 
أحدٌ على تخطي الاستراتيجيات التي يضعها سماحته (في مجال الاقتصاد المقاوم, أو 
سيرة ال مسؤولينء على سبيل المثال). ولقد قصّرنا حقًا في هذا الجانبء إذ لم نحاسب 
(المسؤولين) على صعيد العدالة السياسية. ولذا فقد تحجِرَّؤوا وتخطّوا التوجيهات! 
ذات مرة ظهر سماحة السيد القائد في التلفاز وهو يتفقد معرضًا للمُنتجات الإيرانية وكان وزير العمل 


والرفاهية الاجتماعية برفقته. وقد شى أحد الصناعيين أمام سماحة القائد من أن الواردات المُطلّقّة 
العنان للسلع الأجنبية قد أضرّت بصناعتنا. فأوضح وزير العمل أننا قد اتخذنا الإجراءات اللازمة 
في هذا الصدد ونحن نتابع الموضوع لحل هذه المشاكلء ...إلخ. فقال سماحة السيد القائد للوزير: 
«لو كنث مكانك لأقَمتثْ الدنيا في مجلس الوزراء على قضية الواردات». وكلام السيد القائد هذا 


يدل على أن الوزير المذكور لم يكن قد اتخذ الإجراءات اللازمة. أليست هذه أصول تبديد العدالة؟! 
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لو استطاع مجلس الشورى الإسلامي تغيير «النظام الممالي والمصرفي» وفقًا للخطة الجديدة فسوف 
يُعبّد طريق أمام تحقيق العدالة, وإلا فمع النظام المصرفي القائم ونظام الموازنة الحالي سوف 
نستمر في السير في طريق اقتصاد الريع. وسيظل لواء المناداة بالعدالة مرفوعًاء والنزاعات قانئمة. 


موضوع المواساة هو أحد سبل العدالة 

أصل العدالة راسخ في مجتمعنا في الوقت الحاضء وإِنّ سعيي الآن يتجه نحو «سبّل 
تحققها». والخوض في بحوث تربوية لهذا الغرض. إلا أن البنعض يحتج علي من أنه: «لماذا 
تخوض في بحوث تربوية؟ لِمّ لا تتناول قضية المناداة بالعدالة من بُعد اجتماعي؟» أقول: 
مجتمعنا الآن مستعد لتحقيق سبل العدالة. وإن أحد هذه السبل هو موضوع المواساة. 
في الوقت الحاضر علينا أن نبحث في مفهوم المواساة. ومن الناحية الزمانية فالوقت الآن هو 
وقت تناول هذا الموضوع. ولا نقصد المواساة بمعناها الأخلاقيء بل بمعناها السياسي؛ أي كما 
قد أشرنا من أن الإمام علي(ع) كان قد أدى حق المواساة تجاه النبي الأعظم(ص). فانظروا الآن 
أي واحد من مسؤولينا أَذى حق المواساة تجاه قائد الثورة الإمام الخامنئي؟ فالمواساة ليست 
مجرد مفهوم أخلاقي محضء بل هي مفهوم سياسي بامتياز. إن على المسؤولين أن يواسوا سماحة 
السيد القائد؛ عليهم أن ينظروا في مطالباته. وما يتوقع منهم.: فيعملوا على تنفيذها. لا يجوز 
لهم تخطي الاستراتيجيات التي وضعها (في مجال الاقتصاد المقاوم, وما إليه على سبيل المثال)! 


قد يطلب الله من الإنسان مالاً فِيُخْرِج بذلك أضغانه 

ماقلتاة لحد الآن كان غخلاصة ما ظرعتاة شابقًاء وتؤاصضل الآن بحثنا بال مرور غلى آبات .من 
الذكر الحكيم. ولعل هذه الآيات تبدو أكثر شفافية لمن حضر النقاش في موضوع الإمساك 
والاحتفاظ با ممتلكات وموضوع البذل والإنفاق. يقول تعالى في سورة محمد(ص» في الآيات 
88-9: «إِمّمَا الْحَياةٌ الدَنيِا لَعبٌ وَلَمُوٌوَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتتَُوا يُؤْتَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلا يَسْكَلُكُمْ أَمُوالَكُم»؛ 
أي: لا تخف! إن الله لا ينوي أخذ مالك منك. بل سيعطيك أجرك إن آمنت واتقَّيْت. «إِنْ 
يَسْكَلْكُمُوهَا فَبُخْفَكُم تَبْخَلُوا وَيُخْرِجٍ أضغاتكُم»؛ ولو أنه تعالى طالبّك يومًا ما ببعض مالِك 
وألحَفٌ وأصَرٌ عليك بالسؤال فإنك ستبخل عليه. وبذلك سيُخرج الله ما في صدرك من الضغائن. 
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ما باك يا هذ؟ أفهل طالبّك الله بشيء يُذْكَر يا ترى؟ قالوا: ابذل امال في سبيل الله. 
على أن هذا ال مال ليس بمقدار الصدقة البسيطة التي ثلقيها صباحًا في صندوق هيئة الإمام 
الخميني(ره) للإغاثة. فالفاجعة أعظم! «إلهيء. إنك تقول لي بكل صراحة: آغط بعض دخلك!» 
أجلء إنك أساسًا - وعلى حد قول العلامة الطباطبائي(ره) - تعمل للناسء وليس مالك 
ودخلّك ملكا لك. بل هو ملك الله تعالى. «إلهيء الكلام الذي تقوله هنا شديد جدًَا!» أجلء 
ولهذا قال: «يُخْرِجْ أضغاتكُم»؛ فإن حقدًا سيتولد لهذا السبب في قلبك: وسيّخرج إلى العلن! 
ثم يقول في الآية التالية: «هَا أَنْتُمْ هؤلاء تُدْعَوْنَ لتُنفقُوا في سَبيلٍ الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ 
وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِمَا يَبْخَلُ عَنْ تفسه وَاللهُ الْعَنِيُ وَأَنتُّمُ الْفُهَراءُ وَإِنْ تَمَوَلّؤَا يَسْتَبْدِل قَوْمَا غَيْرَكُمْ 
نم لا يَكُومُوا أَمْثالَكُمْ» (محمد(ص)/78؛ فبمجرد أن يطالبكم الله تعالى بأن تنفقوا شيئًا في 
سبيله يَبَخَلْ بعضكم. لاحظ هنا تعامُل الله الذي يثمْ عن غضب: «وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِمَا يَبْجَلُ 
عَنْ تَفْسه»؛ أي: مَن يَبخَل فإنه سيمنع الربح عن نفسه! كم هو جاها! «وَاللهُ الْعَنِيُ وَأَنْتمْ 


الْفهَراءُ؛ فالله ليس بحاجة إلى مالِك. عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: «مَنْ رَّعَمَ أن الْإِمَامَ يَحْتَاجُ 


إل مَا في أَيْدِي النّاسٍ قَمُوَ كَافِرٌ» (الكافي/ ج١/‏ ص/077). الله تعالى غنيء أنتم هم الفقراء. 
المقطع الأخير من الآية لافت جدًا لنا نحن الإيرانيين؛ يقول تعالى: «وَإِنْ تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدلُ 
قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْتالَكُمْ»؛ أي: إن لم تتصرفوا في ما آمركم به من الإنفاق بالشكل 
الصحيح فسآقٍ بقوم آخرين هم ليسوا مثلكم في الإنفاق. وهناك في الروايات. حول هؤلاء 
القوم الذزين سيأقٍ بهم الله محل أولئكء إشارات على أنهم إيرانيّو آخر الزمان. من 
اللافت جدًا أن الله تعال حين يريد مناداتنا (تضن الإيرائيين) يثادينا بصفة الإنفاق فيتا. 
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الإمام الباقر(ع): إن بَخِلثُم على بعضكم البعض بمالكم فأنتم أبخل بأنفسكم! 

عن الإمام الصادق(ع) قوله: «وَيَحِقْ عَلَى المُسلمينَ الاجتهادُ في التَّوَاضصُلِء وَالتَّعَاوُنُ عَلَى التَاطْفِء 
وَاخْوَامَاةٌ لأهلٍ الحاجّةء وَتَعاطّْفُ بَعضْهِمْ عَلى بَعضٍ حَنَّى تكونوا كما أَمَرَكُمْ الله عَنَ وَجَلَّ رُحَماءَ 
بَنَكُمْ مُتراحِمِينَ مُغتَمَينَ لما غاب عَنَكُمْ من أمرهم عَلَى ما مَصَى عَلَيِهِ مَعَشَرٌ الآنصار عَلى عَهِدٍ 
رَسولٍ الله(ص»» (الكافي/ ج7/ ص16١)؛‏ أي: على المسلمين أن يجتهدوا في أن يتواصلوا فيما بينهم, 
ويتعاونوا على التعاطف مع بعضهم البعضء ويواسوا المحتاجين منهم.: ويساعد أحدّهم الآخَر وأن 
يكونوا «رحماء بينهم» كما أمر الله إلى درجة أن يعْتَمُوا إن لم يتمكنوا من ذلك. ويجب أن يكونوا 
كما كان أصحاب النبي(ص) حيث إن أهلّ المدينة قد آوَوا في مساكنهم أولئك الذينَ هاجروا إلى 
المدينة من مكة و يكن لهم سَكَن؛ فقسَّمَ الواحدُ منهم بيته. حجرةً لنفسه وحجرة لأخيه المسلم. 
لا تفسّروا «المساعدة» بالتصدق وحسب. بل التَقُوا حول بعضكم البعض واشْرّعوا بعمل تجاري 
جماعي مع رفاقكم. ولتعملوا معًا؛ صديقك ذو الإمكانية المالية الأقل, وأنت ذو الإمكانية المالية 
الأكثر. لاحظوا إلى أي مستوى يصل توقّعٌ الإمام الصادق(ع) منا؟ إنه(ع) يطالبنا بالمواساة كما كان 
المسلمون الأوائل في المدينة. وهذه رواية أخرى تستحق منا البكاء! وليُنصت إليها كل من يقول: 
«أنا حسيني». كل مَّن قَلبَتْ هذه الروايةً أحواته فليتجه إلى الحسين(ع) وليطرق بابه. يقول 
ُرَيْد العِجلِيَ: «قيل لأبي جَعمَرٍ الباقر(ع): إِنّ أصحابّنا بالكُومَةٍ جَماعَة كثيرة فلو أَمَرتَهُم لأطاعوك 
وَانبَعوك»؛ يقصد: لماذا لا تثور؟ فقال الإمام(ع): وهل مد الواحد منهم يده إلى كيس أخيه فيأخذ 
منه ما يريد بكل طمأنينة؟ «فَقالَ(ع): يَجِيءٌْ أَحَدُّهُم إلى كيس أخيه فَيَأخُذْ منهُ حاجَتّه؟ فَقالَ: 
لا»» إنهم ليسوا بهذه الحميمية مع بعضهم البعض. فلتتأملوا قليلًا. إنه ذاك الكلام الخطير نفسه! 
«إلهيء إني عاجزء أنا لا أستطيع...». حين قال السائل: كلا؛ لا يمد أحدهم يده إلى كيس صاحبه 


بسهولة. قال(ع): «قَهُم بدمائهم أَبخَل» (الاختصاص/ ص 7)؛ فحين يدور الأمر مدار الدماء يزداد 
بخل هؤلاء.. لا ينفعني أمثال هؤلاء لأثور بهم! فالذي لا ينفق المالء لا يبذل النفس أيضًا. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


أحد مصاديق إدخال اليد في كيس الآخرين هو: تعالوا نتشارك ونعمّل سوية. عدة سنوات وأنا 
أقول: يا رؤّاد المساجد والمواكب الحسينية, اجمعوا أموالكم إلى أموال أصحابكم وأسّسوا تعاونيات. 
إلى متى تقول: «أنّجر لوحدي وأجني ربح تجارت بمفردي؟!» نريد أن نجمع رؤوس الأموال الصغيرة 
إلى بعض ونعمل سوية. فإن الجهاد بالأموال في العديد من آيات القرآن الكريم مُقدَّم على الجهاد 
بالنفس. المنطق القرآني هكذا يكون في العادة: «وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسهم» (الأنفال/2/7 و...). 
وما قول الإمام الباقر(ع) إلا تفسير لهذه الآيات الكريمة. علَّموا الأولاد منذ الابتدائية على العمل 
التعاوني؛ أقصد التعاون المبني على أنموذج الأخوة الذي طرحه آية الله الشاه آبادي(ره). 


لا تقوم الحضارة المتأسّسة على الإنفاق إن لم يكن على رأسها "ولي” 

عن الإمام الباقر(ع) أيضًا في رواية أخرى أنه قال: «بُنيَّ الإسلامٌ عَلى خَمسَة أشياة: عَلَى المَّلاة 
وَالرّكاة وَالحَج وَالضَّوْم وَالوَلايَة. قال زَرارَة: فَقُلتُ: وَأي شَيْءٍ من ذَلِكَ أَفضَلُ؟ فَقالّ(ع): الوَلاِيَةٌ 
أَفصَلُ لأَنّها مِفتاحُمُنَ وَالوالي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيِهِنٌ» (الكافي/ ج7/ ص18). والزكاة هي البذل تحديدًا. 
وتندرج فيها أنواعه كلها. فإِن لكل ما تملكه زكائً؛ فزكاة العلم, مثلًا. هي أن تُعَلُّمه للآخرين. 
وهناك أحاديث جمة حول الزكاة تُنظم لك نمط حياتك بدقة» وتؤسّس لنظام وهيكلية مُنتجة 
للعدالة. يقول الإمام الباقر(ع) لزرارة: إن الإسلام مبني على هذه الأمور الخمسة. فسأله زرارة عن 
أهمها وأفضلها. وأنا أَسَرَّ كثيرًا من يسأل: «أيها أهم؟» لأنه إنسان قَطن! حين سأله زرارة أيها أهم؟ 
قال(ع): «الوَلايَةٌ أَفمَل لأنّها مِفتاحُمُنَ»؛ والمفتاح يعني أن الأمور تبدأ من هناء «وَالوالي هُوَ الدَّلِيلُ 
عَلَيهِنَ»؛ أي: إنه الوَيّ الذي يَدْلْ على الزكاة. فكل هذه الحضارة المبنية على الإنفاقء التي تحدَّتَنا 
عنهاء لا تقوم إذا مم يكن على رأسها وليء ولن يكون لها جدوى. إنك لمم تستطع إلى الآن إقناع المسؤولين 
بضرورة أن ينهجوا منهج المواساة مع السيد القائد! فما الذي تبغيه إذن؟! إِنْ هذا لأكبر ظلم يقع! 
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السيد القائد: لو فُصلت العدالة عن العقلانية والروحانية فلن تكون ثمة عدالة 

ولأقرأ عليكم عبارات من كلام سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي (دام ظله) تتناول الكلام 
نفسه الذي قلناه. يقول سماحته: «ما هي العدالة أساسا؟ إنها مفهوم بسيط بحسب 
الظاهرء يتحدث به الجميع ويكرره. أما في المصداق وعلى أرض الواقع فإن بلوغها في غاية 
الصعوبة. وهو ما قاله أمير المؤمنين(ع) عن الحق تمامًا: «فَالحَقٌ أُوسَعٌ الأشياء في التَواصْفٍ 
وَأَضيّقُها في التَّناضُف» (نهج البلاغة/ الخطبة5١7).‏ وهكذا الأمر تمامًا بالنسبة إلى العدل؛ 
فالعدل هو حق أيضًّاء ولا فصل بينهما أبدًا. فالحق - بمعنى من ال معاني - هو العدلء 
والعدل هو الحق. فهو سهل في الوصفء. لكن بلوغ العدل عمليًا صعب. بل إن معرفة 
مَواطن العدالة ومصاديقها هي في غاية الصعوبة أحيانًا؛ وهو أنه: أين تُطبّق العدالة؟ وأين 
تُنتهك؟» (في حديث لسماحته لدى لقاء رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في .)7٠١0/8/٠١‏ 
ذكرث هذه العبارات لأن البعض قال حول كلامي: «لقد قلت إن غرصٌّ العدل في العادة هو 
الوقوف أمام أشكال السرقة!» بينما من الواضح أن مصاديق العدل لا تُحَد في هذا المضمار. 
يقول قاكة القورة مقاسة تكله أعلاة هلا أوبد الآن أن أعيف العدالنة قفن كذمت تعارينق غافة 
وأساسية للعدالة. من قبيل التقسيم العادل للإمكانيات, وما إلى ذلك من الكلام, وهو صائب 
أيضاء وبحاجة إلى التدقيق والتمعّن كذلك. بمعنى أن عليكم في كل جانب من عملكم أن تنظروا: 
ماهو العدل؟ وبأي شيء يتحقق؟ وأريد هنا أن أنوّه بقضية. وهي أننا إن شئنا تحفّقَ العدالة 
في المجتمع بالمعنى الحرفي للكلمة فلنعلم أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهومّين آخرّينء هما مفهوم 
العقلانية. ومفهوم الروحانية. فلو فُصلت العدالة عن العقلانية والروحانية فلن تعود تلك العدالة 
التي تصبون إليهاء بل لن تعود عدالةً أصلا». كأن يعمد بعص من يرى نفسه من أنصار العدالة 
إلى اتهام الآخرينء والتفوه بالبذاءة» ومُجاتبَة التقوىء فهذه عدالة بمعزل عن الروحانية والتعقل! 
ويضيف سماحته: «فالعقلانية هي لأنه إذا م يُنَخَذْ العقلّ أدادً لتعيين مصاديق العدل فسيّضل 
الإنسان ويُخطئ؛ يظن أن فعلًا ما من العدالة وهو ليس كذلكء ولربما غفل عن أمور هي من 
العدل. فالعقلانية والمحاسبة إذن هي من الشروط الضرورية لبلوغ العدالة» (المصدر نفسه). 
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سماحة القائد: من لوازم سيادة الشعب الدينية مشاركة أفراده في جميع الميادين/ لو 
اقتحم التعبويّون ميدان الاقتصاد لأصبح الاقتصاد شعبيًا 

ويقول سماحته في موضع آخر مخاطبًا القانمين على مراكز الابحاث وأساتذة الجامعات: «لقد 
طرحثتٌ موضوع الاقتصاد المقاوم وقد أيِدني الجميع وأَقَرٌ قولي. فأين المشكلة إذن؟ نئمة عقدة 
علمية في الموضوع., فمّن المسؤول عن فَكْها؟ أو في قضية تهيئة فرص العملء أين المشكلة؟ لماذا 
لا تعانّج؟ هناك مُعضلة علمية. لا بد أنه ئمة مشكلة في الموضوع. نمة عقدة. وهي عقدة علمية, 
فأين ينبغي فك هذه العقدة؟ ينبغي فكها في الجامعة. أو قضية الآفات الاجتماعية. ومسألة 
العدالة الاجتماعية؛ فهل تحققت العدالة الاجتماعية يا ترى وها نحن جميعًا نخوض كل هذا 
الخوض فيها ونتكلّم عليهاء وهي من الواضحات والسَلَّمات؟ فهذا مُعامِل «جيني» يرتفع يومًا 
بعد آخر». لقد مرّثْ على قول سماحته هذا ثلاث سنين ومُعامِل «جيني» في الوقت الحاضر مرتفع 
أكثر بكثير مما كان عليه قبل ثلاث سنوات خلّت. «صار أسوأ؟ لماذا؟ ما العلة في الموضوع؟ لماذا لا 
يتحقق في بلدنا هذا الفكر الصائبء وهذه المطالبة السليمة. وهذا الهدف الصحيح (أي العدالة)؟» 
لقد ذكر سماحة السيد القائد قبل أربعة أعوام أن: «من لوازم سيادة الشعب الدينية 
مشاركة أفراده في جميع الميادين. فمشاركة الشعب لا تقتصر على الحضور عند صناديق 
الاقتراع.ء بل على الجماهير أن تشارك في جميع الميادين؛ على سبيل المثال لا بد للجماهير 
أن تشارك في الاقتصاد مشاركةً فاعلة. وعندها ستتحقق سيادة الشعب الدينية في قطاع 


الاقتصاد». ثم أضاف سماحته: «قوات التعبئة (البسيج) هي تحفّق سيادة الشعب الدينية 
على أرض الواقع. فقوات التعبئة هي مظهر لسيادة الشعب الدينية في جميع المّعَدء فلو 
اقتحم التعبويون ميدان الاقتصاد لأصبح الاقتصاد اقتصادًا شعبيًا» (بتاريخ .)7١17/1١/797‏ 
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كان العلامة الطباطبائي(ره) يَعْد الحضارة الغربية "حضارة التوخُش" 

ولنتحؤل الآن إلى القسم الثاني من البحث: وهو أنه تمة في مقابل الحضارة الإسلامية القائهة 
على الإنفاق حضارة أخرى مبنية على الإمساك. ولأَعَرُفكم أُوَلَا بالحضارة المبنية على الإمساك. 
يقول العلامة الطباطبائي(ره): «إن القضاء بالصلاح والطلاح على أفراد المجتمعات المتمدّنة الراقية 
على خلاف أفراد الأمم الأخرى لا ينبغي أن يُبنَى على ما يظهر من معاشرتهم ومخالطتهم فيما 
بينهم وعيشتهم الداخلية بل بالبناء على شخصيتهم الاجتماعية البارزة في مُماستها ومصاكتها 
[احتكاكها مع] سائر الأمم الضعيفة ومخالطتها الحيوية سائر الشخصيات الاجتماعية في العام» 
(الميزان في تفسير القرآن/ ج6/ ص5 ١٠)؛‏ ما معناه أنه لا يجوز عند الحُكْم على ا مجتمعات المتحضّرة 
أن نتخذ أفرادها معيارًا لصلاحها أو فسادهاء كما لا ينبغي قياسهم بأفراد مجتمع آخر. فلو رأينا 
مواطني بلدٍ غربي معيّن يمارسون مع بعضهم البعض سلوكًا معَيَّنَا؛ِ كأن يتصرّفوا فيما بينهم بأدب. 
ولا يكذبوا على بعضهم البعضء وأن أهالي بلد شرقي مسلم ليسوا هكذا فلا يسعنا القول: إذن 
المجتمعات الغربية عمومًا أفضل من الشرقية: بل علينا أن نجعل المعيار شخصيتهم الاجتماعية 
وسلوكهم مع باقي المجتمعات. لا بد أن نرى: كيف هو سلوك المجتمع الغربي الفلانيء الذي يرى 
نفسه متحمُرًاء مع مجتمع كذا الضعيف؟ وخلاصة القول: علينا أن نقيس شخصية هذا ال مجتمع 
الاجتماعية بباقي الشخصيات الاجتماعية في العام. إذ يذهب العلامة الطباطبائي(ره) إلى أن لدينا 
عنصرًا اسمه الفرد. وعنصرًا آخر اسمه المجتمع. وهو يرى للأخير أصالة. وأن له شخصية خاصة 
به. كما أن المجتمع, وفق المنطق القرآنيء يموت. ويُنعّت. وله تعاليم وأحكام. ويتابع سماحته(ره) 


القول: «فهذه هي التي يجب أن ثراعى وتعتبّر في القضاء بصلاح المجتمع وطلاحه؛ وسعادته 


وشقائه. وعلى هذا المجرى يجب أن يجري باحثوناء ثم إن شاؤوا فليستعجبوا وإن شاوؤوا فليتعحبوا» 
(المصدر نفسه)؛ أي إِنْ باحثيناء من الفضلاء المتغربينء قد غفلوا - مع الأسف - عن هذا المعنى 
فالتبس عليهم الأمرء في حين أنهم لو نظروا إلى المجتمع الغربي نظرتهم إلى شخصية (أو بتعبير بحثنا: 
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نظرتهم إلى حضارة) وقاسوا سلوك هذه الشخصية مع سائر شخصيات العالم فسيّعلّم حينها إن 
كانوا سيستغربون من حضارة الغرب أم من توخُشهم! وكأنْ العلامة الطباطبائي(ره) هنا يُقرّ علناً 
بوحشية الحضارة الغربية. ونحن أيضًا في عاشوراء نبكي على الوحشية التي مُورسّت مع خيام أبي 


عبد الله الحسيؤ(ع) فعلينا أن تعرق يزيد زماننا أيضا: 


كيف ترضى الطبيعة الإنسانية أن تُجهّر طائفةٌ على الآخرين باسم التحضّر ؟! 

ثم يُضيف العلامة الطباطباني(ره) قائلا: «ولعَمْري لو طالّع اللمطالِع المتأَمّل تاريحَ حياتهم 
[الغربيين] الاجتماعية من لدن النهضة الحديثة الأوربية [الظاهر أن سماحة العلامة يقصد هنا 
عصر النهضة] وتعمّقَ فيما عامّلوا به غيرهم من الأَمَّمِ والأجيال المسكينة الضعيفة لم يلبثْ 
دونَ أن يرى أن هذه المجتمعات؛ التي يُظطهرون أنهم امتلّؤوا رأفةً ونُصحًا للبشرء يتفدون 
بالدماء والأموال في سبيل الخدمة لهذا النوع وإعطاء الحرية والأخذ بيد المظلوم المهضوم 
حقًا وإلغاء سن الاسترقاق والأسر - يرى أنهم لا هَمَّ لهم إلا استعباد الأمم الضعيفة مساكين 


الأرض ما وجّدوا إليه سبيلًا بما وجدوا إليه من سبيل؛ فيومًا بالقّهرء و يومًا بالاستعمار, 
ويوما بالاستملاك. ويومًا بالقيمومة: ويومًا باسم حفظ امنافع المشتركة....» [أي يرى سماحته 
وحشيتهم]. «والمجتمعات التي هذا شأنها لا ترتضي الفطرةٌ الإنسانية السليمة أن تَصِقَها بالصلاح 
أو تُذعن لها بالسعادة وإن أغمضّت النظرّ عما يشخصه قضاء الدين وحُكم الوحي والنبوة 
من معنى السعادة. وكيف ترضى الطبيعة الإنسانية أن تَجَمُز أفرادها مما تَجَهُرَها على السواء 
ثم تناقض نفسَّها فتعطي بعمًا منهم عهدًا أن يتملكوا الآخرين تملك يُبيح لهم دماةتهم 
وأعراضهم وأموالهم. ويسوّي لهم الطريق إلى اللعب بمجامع حياتهم ووجودهم والتصرّف في 
إدراكهم وإرادتهم بمام يَلقَّه ولا قاساه إنسان القرون الأولى؟!» (المصدر نفسه/ ص5 .)٠١1/-١١‏ 
ثم يقول العلامة الطباطبائي(ره). وهو الفيلسوف الذي لا يُلقي كلامه من دون توثيق واستدلال: 
«والمعَوّل في جميع ما نذكره تواريخ حياة هؤلاء الأمم وما يقاسيه الجيل الحاضر من أيديهم. 
فإن سمي ما عندهم سعادةً وصلاحًا فلتكن بمعنى التحكّم وإطلاق المشيّة» (المصدر نفسه/ 


ص/١٠)؛‏ فأسوّأ هذه الجرائم هي أن يُسَمُوا جرائمهم. بما أوتوا من منطق التجِبِّر إصلاحًا! 
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آية الله بهجت(ره): إننا نمد أيدينا إلى حفنة من الوحوش المفترسة! 

ننتقل الآن إلى كلام سماحة آية الله بهجت(ره) حيث يقول: «والآن, بماذا يتم إصلاحنا حاليًا؟ 
إنه بالأوبة عما نعلم أننا نفعله في الداخل أو الخارج. فإننا تقيم مع الأجانب علاقات تصَّبّ 
في مصلحتهم. ولا تصب في مصلحتنا» (كتاب: به سوى محبوب (نحو ال محبوب)/ ص5 ١١-/ا١٠).‏ 
إذن خلاصة قول سماحة آية الله بهجت(ره) هو أن علاقتنا بالأجانب تصب في مصلحتهم هم. 
ثم يتابع سماحته: «إننا نمد يد الاستعطاء إلى حفنة من الوحوش المفترسة والبهائم» ونرغب في أن 
يُقرضونا!» ويقول سماحته في موضع آخر: «العجيب أن الكفار يقترحون عليناء من أجل هدايتنا وإرشادناء 
الصلحّ والتطبيع: بالضبط كمعلّم الأخلاق إذا واجة جاهلًا ضحلً الأخلاق ويريد إرشاده». ويقول 
سماحته(ره): «من غير المستبعّد أن تؤمن السباع, أما هؤلاء فإنهم أسوأ حتى من السباع والوحوش» 
(المصدر نفسه). لو كان القوم يعرفون هذه الأمور من ذي قبل لما وصلت بنا الحال إلى ما نحن عليه. 


الإمام الراحل(ره): ماذا عسانا نصنع بهذه الحضارة الغربية الأسوأ من التوخّش؟! 


ونتناول الآن كلمات الإمام الخميني الراحل(ره)؛ يقول سماحته: «المهم برأيي هو أن الأب 
وابته الطالحين (الشاهين البهلويّين) قد جعلانا نؤمن بالغرب إلى درجة أن أصبحنا غير 
ميّالين للقبول بسوى ما يُلَقَّنا به. هكذا صار أغلب شبابنا تقريبًا؛ تحؤلوا من إيرانيين إلى 
غربيين. إنه لخطّر أن لا يعود بلدٌ ما يقبّل نفسّه... علينا أن نحلل برَويّة لنرى إن كانت 
أشكال التطور هذه (الموجودة في الغرب) تسير باتجاه التحضّر أم نحو التوخش؟ ما أريد 
قوله هو إن الولايات المتحدة وسائر هذه الدول الغربية والشرقية تسير. عبر أشكل الرقيٌ 
التي خلقّتهاء نحو تنشئة شعوبها على التوحّش. إِنْ كل ما يصنعون هو من أجل التوخش» 
(صحيفه امام (صحيفة الإمام)/ ج8/ ص١٠3).‏ لاحظوا كم تتشابه أقوال هؤلاء العظماء الثلاثة! 
ويقول سماحته(ره) في موضع آخر: «الأمور التي تشاهدونها في الدول الأخرى وتظنون أنها تحضّر 
هي - إن تأمُلثم جيدًا - ليست تحذرًاه بل هي أقرب ما تكون إلى التوحّش» (المصدر نفسه/ 
ص .)"١5‏ ويقول(ره) أيضًا في موطن آخر: «ماذا عسانا نصنع بهذا التحضر الذي هو أسوأ من 
التوحشء التحضر الذي سلوك حيوانات البراري أرقى منه؟ أنريد بلوغ مثل هذه الحضارة؟!» 


(صحيفه امام (المصدر نفسه/ ج١١/‏ ص8/لا). 
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الإمام الراحل(ره): ما لم يرحل المتغر بون عن البلد أوينصلحوا لن تنالوا استقلالكم؛ لن يذ روكم! 
ويقول سماحته(ره): «إننا قد نجونا من رضا خان ومحمد رضا شاه. لكننا لن ننجوا بهذه 
السرعة من أربَاء الغرب والشرق» (المصدر نفسه/ ج0١/‏ ص265). لاحظوا هذا الإمام نفسّه ذو 


النظرة الإيجابية. هذا الإمام ذاته الذى يقول: «سنقتحم ذرى العالّم» ويقول: «نحن أقوياء». 


...الخ قال في موضع واحد فقط: «لن ننجوا منهم بهذه السهولة»». وهم المتغرّبون! والمتغرّب 
هو ال مولّع بحضارة التوحش هذه! إنني أنقل لكم هذا الكلام بعد أن قرأث صحيفة الإمام كلها. 
ويقول سماحته(ره) في مكان آخر: «لا ينبغي أن نتوقع من المريض - الذي راح الخَوّنة. على مدى 
خمسين ونيّف من السنينء يُعَذُون مرضّه ويتمادون في إمراضه - أن يُشفى من هذا المرض فور 
رحيل هؤلاء الخوّنة. لا نتوفّعَنّ التعافي من هذا المرض الغربيء الذي انتقل إلى مجتمعنا من 
الغربء. من الدول الأجنبية التي كانت تريد سلبّنا كل شيء - التعافي منه مدة ثمانية أشهرء 
أو ماني سنينء أو حتى عشرين سنة» (المصدر نفسه/ ج١٠/‏ ص0288). واللافت أن المتغربين قد 
عادوا إلى الساحة بشعاراتهم علنًا بعد حوالي عشرين عامًا من كلام الإمام الراحل(ره) هذا. 
ثم يتابع(ره): «...إن طموحكم في أن يُُشْفى هؤلاء المرضى بين ليلة وضحاهاء أو أن تُنَحُوهم جانبًا وتأتوا 
بصالحين محلّهم هو طموح غير معقول. إني أعلم أن الأجانب قد عملواء في المجالات كافة» وفي مراكز 
التربية والتعليم خاصةً. على الإبقاء على الناس في مستوى معيّنء أو حَرفهم عن الجادة التي ينبغي 
المضيّ فيها». ثم يردف(ره) قائلًا: «ومالم يرحل هؤلاء المتغربونء الموجودون في كل مكانء عن البلد أو 
ينصلحوا فلن تنالوا استقلالكم: إنهم لن يذروكم تفعلوا ذلك!» (صحيفه امام (المصدر نفسه/ ص .)251١‏ 
ويقول الإمام الراحل(ره) في موضع آخر: «فلثكسّر الأقلام التي تكتب لهم. ولتقطع الألسّن التي 
تتكلم خدمةً للمصلحتهم وتسعى لإفساد أفراد الشعب» (المصدر نفسه). ولتذهبوا وتقرؤوا أول 
هذه الجُمَل وآخرها. ويقول(ره) في مكان آخر: «أيها السادة: إن بلدنا اليوم هو ضحية التغرّب. 
وهو أسوأ من أن يكون ضحية زلزال... فلِيْتَحُوا المتغرّبين جانبًا؛ وليس عددهم بالكثير جدًاء لكنّ 
تدخُلهُم فائق عن الحَدٌ؛ ليسوا كثيرين بالعدد. لكن مزاعمهم كبيرة» (المصدر نفسه/ ج8/ ص/ال0١).‏ 
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ويقول سماحة الإمام(ره) أيضًا: «كل أشكال التغرّب ظلمّة. إن الذين اهتمامهم الغرب والأجانب, وقبلتهم 


الغربء والذين يُوجَُهون وجوهّهم للغرب هم غارقون في الظلمات, وإن أولياءهم الطاغوت» (المصدر 
نفسه/ ج؟/ ص١25).‏ اقرأوا الليلةَ قبل النوم آية الكرسي عملًا بسنة رسول الله(ص). يقول تعالى في آخر 
آية الكرسي ما معناه: إن مَن كان أولياؤهم الطاغوت مُخَلّدون في العذاب: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُم 
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ النُورِ إل الظّلُمات أُولئِكَ أَصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُون» (البقرة//701). 


ماذا يجب أن نصنع مع المتغربين في بلدنا؟ 

فماذا نصنع إذن مع هؤلاء المتغربين العابدين للغرب؟ فليّناً مجلس الشورى الإسلامي 
بنفسه عنهم. أرجوكم أن تؤلّفوا لجنة لتقمّي كل القوانين المتغرّبة والعمل على إصلاحها. 
قبل سنين قال أحدهم في لقاء معه: «لقد اقتبسثْ من فرنسا وانجلترا بعض القوانين الخاصة 
بالأسرة. مع بعض التعديلات. وعملث على إقرارها في مجلس الشورى. كان البرلمان رافضًا ذلك في 
البداية فعملتث غلى إقرارها بنشق الأنفس. مجلس ضياتة الدسثوز أيضًا كاة أن يرقضها فبالٌَتٌ 
في الإصرار عليهم حتى اقتنعوا...». نأمل أن يتمكن مجلس الشورى الحالي من إصلاحهاء فأمثال 
هذه القوانين هي أساس الظلم. إنهم قد حوّلوا الأسرة إلى بيئة منزوعة المواساة. وهذا هو سبب 
انخفاض معدلات الإنجاب. منطق الواحد منهم هو: «لماذا أشيحٌ أنا وأفدي غيري بنفسي؟!» 
إنه يبخل في الإنجاب. أترون ما صنعت فينا ثقافة الإمساك والحضارة القائمة على الإمساك؟! 


زكريا(ع): إلهي, هبني صبيًا صالحًا يستشهد في سبيلك... 

أعزاي الشبابء إنكم إن أقدمتم على الزواج وأنجبتم الأولاد مرضاءً لصاحب الزمان(عج) فسيحصل 
في المجتمع تطوّر من نوع آخر. طالعوا قصة أم مريم العذراء(س) في سورة آل عمران» إنها معجزة 
من معاجز الله سبحانه. أمّ تخاطب ربها: إلهيء: لقد نذرثُ لك الجنين الذي في بطني... وكان 
الجنين بتنًا. قالت: إنها بنثه وكان لايد أن يكون صبًا لأنذرة لكء أنا الآن طوغ أمرك: فقال لها 
الله: قبلتٌ منك؛ «إِذْ قالتٍ امْرَأَتُ عمْرانَ َب إن تَذَرْتُ لَكَ ما في بَطني مُحَرَّرًَا قَتَقَبَلُ مِنّي... فَلَمَا 
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حَسَن...» (آل عمران/80-/). فكانت هذه البنت مريم العذراء(س) وكان ابنها عيسى بن مريم(ع). 
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يقول نبي الله زكريا(ع): كلما دخلثُ على مريم المحراب أجد عندها فاكهة. فسألثها: من 
أين لك هذا؟ فأجابت: الله يبعثها لي من الجنة؛ «كُلّما دَخَلَ عَلَيْها رَكَرِا المخراب وَجَدَ 
عِنْدَها رِزقًا قال يامَرْيَمٌ أَنََك هذا قالّث هُوَ مِنْ عِنْد الله» (آل عمران//0). وحينذاك.. 
«هُنالِكَ دعا زرَكَرِنًا رَبَهُ قال رَبٌ هَبْ لي من لَدُنْكَ ذُرَْةَ طَيّبّة» (آل عمران/78). يا إلهيء 
ما أروعه من ولّد هذا الذي تمنحُه بعد دعاء! يقول رب العزة: لقد وهبثٌ لزكريا أيضًا 
ولدًا. حين استجاب الله تعالى لزكريا دعاءه قال زكريا(ع): لكني ياإلهي قد كبرت 
في السنء. وهذه امرأقٍ عاقر لا ثتجب! فقال الله تعالى: لقد سألتني. وها أنا أهبُك ولَّدًا! 
«قَنادَنْة الْمَلائَكَةٌ وَهُوَ قائمُ يُصَلَيٍ في المخراب أَنَّ الله يُبَشَّرْكَ بييتخيى... قال رَبّ أن يَكُونُ لي 
غُلامٌ وَقَدْ بَلَعَنِيَ الكِبَرُوَامْرَأَقٍ عاقرٌ قال كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ ما يشاء» (آل عمران/20-9). 
القصة إلى هنا مذكورة في القرآن الكريم, أما تتمتها ففي الروايات. قال زكريا(ع) لربه: إلهي» ما 
دمت ستهبني ولدًا فهبني ولدًا صالحًا يستشهد في سبيلك.. يفصلون رأَسَه عن جسده ويضعونه 
أماميء فيلتغ قلبي بمصاب هذا الولد القطيع الرأس. فأواسي به نبي آخر الزمان إذ يُفصَّل 


رأسُ ولّده الحسين(ع) عن حجسده! «زَكَريًا سَأل رَبَهُ أنْ يُعَلْمَهُ أَسْماءَ الْخَمْسَة فَأَهْبَط عَلَيْه 
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وَصيا وَاجْعَلْ مَحَلَّهُ مني مَحَلَّ الْحُْسَيْنْء فَإِذَا رَرَفتَنِيه فَافمَني بحُبّه ثم فَجُغنِي به كَمَا تُفَجّعْ 
مَحَمَّدًَا حَبِيبَكَ بولّده. فَرَرَقَهُ الله يَخْيّى وَفَجَّعَهُ به...» (كمال الدين وتمام النعمة/ ج١/‏ ص .)61١‏ 
فوهبه الله تعالى يحيى.. وما أَحَبَّه من يحيى! فوصلت المواصيل إلى أن يفصل الأعداء رأس يحيى عن 
جسده. ويضعوه في طشت.ء فكان زكريا ينظر إليه ويقول: يا حسيني.... فلتدعوني الآن أقرأ العزاء 
لزكريا(ع).. أقول: يا زكرياء أجل لقد فصلوا رأس ولدك يحيى عن جسده. لكنهم لم يقتادوا وُلْدَّه أسارى في 


البواديء وم يضربوا أطفاله بالسياطء وم يسلبوا خيامه... فأين ولدك يحيى من حُسين رسول الله(ص)...! 


